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عصاب شيطافٍ من القوك السابع عشى !"ا 


هذه زر جمة كتاب 


رابا » فى دراستنا لاعصبة () الطفولة » اننا نستطيع ان 
تكنشف فيها بالعين المجردة الكثير من الاشياء آلتي لو مر الزمن 
مسي اس و ش عليها بياث اكتشافها يحاحة إلى طول تمر وتقض . وير سعنا ان 
و ب ا ١‏ نتوقع الوصول الى ملاحظة ممائلة بصدد الامراض العصابية في 
د ا القرون الماضية 4 بشرط أن بتوفر لدينا الاستعداد لتعر”فها تحت 
61" 0سستسوزة عرود1 ْ 
١ ْ‏ ظهر هذا المقال لاول مرة في مجلة ايماغو . م ١‏ ©» 8؟؟! » الكراسة 11 
8 «علم النفسن الديني» ٠‏ 
5 ا ؟ ‏ الاعصبة جمع عصاب ©2605 :3 اضطراب وظيفي © لفسي 
عه اخايون ا المنشاً» في الجهاز العصبي» وهو في التحليل النفسي ظاهرةصراعية فيها معارضة 
55-55-05 | لدافع غريري اساسي . 55 
[ل“تامسططتلله؟ - مم106 ظ : 
6 وتوم 
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أسماء مغابرة لاعصيتنا الراهنة . ولا تأخذنًا الدهشة اذا ما 
وحدنا اعصية تلك الازمنة النائية تتلبسن مظهرا بدخل ضمن نطاق 
علم الابليسيات ؛ بيئما أعصبة عصرنا الحاضر » الذى لا بزال 
بخطو خطواته الاولى في مضمار علم النفسسن ؛ تتبدى . وقد 
تلكرت في إهاب أمراض عضوبية : اقرب في المفاهير الى الهجاس 
السوذاوى ‏ 1197206020212 . وقد اكتشف عدد من الباحثين 
كما هو معاو م : وعلى رأسهم شاوكو 59) + للاهراتت الوسبشير ميا 
فى تمثيلات +١‏ 


الفن ؛ والحق أنه ما كن البعسصع اكتشمااف مغسمون العصاب ف 


لمس الشيطاني والانحذاب 2) الك أورتننا أ ماه سنا 


كبا 


عمصسسبي0 


تأريح هذاه الامرامن فسما أو وحد عصرنذ من تعير ها المر ند 0 


3 
الالشياه . 
قد كانت. النظرءة الأبليسية الشائعة فى تلك الازمئة القالمة 
اقرب الى الصحة والصواب من جميع التاويلات اللدنية التي رات 
الو فى عقية الرياضيات الى سهيف د «العلوع الدققة» 
نضروفه انس تافر امسيتضا التى عيدنا !1 ب كلسيرها بالا مفعانة 
م: حدايك دالقورى االتقسمية ٠.‏ فالأبالسة في / نظرنا 3 نحن 3 رغات 


لسر اراق ؛ مستهحنة * تلبع من دوافع مكوحة : مكدو تك . و كلل ها 
هنالك اننا نتحاشى أسقاط هذه الخلانق الطاينية فى ألعا! 


الخارجي على نحو ما كان يفقل الفصر أله سيط ع ل لنجيا تولد في 
حياة المرضبئى الداخلية حيث مكان اقامتها 


* سا حجان مارتن شاركو : طبيب قر تسدي كما ل كما © مسشهميورل 


بأيحاثه في الأمرلاش العصبية 4 اوص علية فرويد لقثرة وحيرة من الرميه يم 
الانجذاب ‏ 1818886 : مرف 


ن عصبي بتميز بالتدطح العقلي وثسات 


السس حيري العني: .واققدان السنالسية . 0 
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5007 
قصة الرسام كرستوف هايتز من 


صطننط" - «عبروط » المستششار في المحكمة العليا ومدبر 
اكبلا الاير الثور بة واللكبة ايها الامتمنافة قينا ؛ يما اناحة 
لي عن :فرسة للإطلاخ على قسة عصاك من فلك الأعصية الالسسية 
ني الثرن السمابع عشر ٠‏ ققد التشف بابى -. اريك ان الاكلتبيسية 
المذكور د مخطوطة آتية ما ن مزار مارنازل نيك وتسسرد بالتفصيل 
قصة الخلاص العجالبي » بنممة القدبسة مريم المذواء : من حلف 
مععود مع الشييطان 5 وقد أنفظطظت أهتمامه , نها علا قة هذا ألمو ضوع 


والوضيسه , لكدة حيين الاقيكب أن الشتخص اللق العف العطرطة 


انني أدين لمبادرة حميدة من جانب الدكتور ر. بابر ب نورن 


خلا سه كان بشكو من توبات تشتحية ومن لق 8 تواجه اإحمجيي 
واحد منا بحثه على حدة ل 5 
شكرق لأمحاله إلى شكرة هذا البحق : ء الساعدة النن قديها! 
مرارا في دراسة المخطوطة . 

اك كشلا ذا الريضى الابليسنية دم ذا بالعطل كوا كهينا ش” 
عن وحوده بملء الشفافية 4 دونما حاحة أل 3 ىَّ التمعن في التاويل. 
مثلها نيدي عراف المحم المكشوف الى المعدن الضصر ف الخالف المي 
سبيل الى اسشخلاس لظيره الا بش الإتفسن مق القلر الول 
الذي نتطلب م 
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تنقسسم المخطوطة » التي امامي منها نسخة طبق الاصل » الى 
شمبعين مختلفين اماما + ووابة إخبارية عحررة باللاقيعية يتلم 
الكاتب او الناسخ الراهب © وجزء من بوميات المريض مكتوب 
بالالمانية . ويشتمل القسسم الاول على مقدمة وعلى قصة الثسفاء 
العجائبي ؛ أما القسسم الثاني فان لم بكن قد حظي بأهمية بالنسبة 
الى رحال الكنيسة » فان ذلك لا بزيده الا نفاسة بالنسبة الينا 
نحن ٠.‏ فإسهامه كبير في تعزيز حكمنا الذي لا يزال بتسم بالتردد 
بصدد هذه الحالة المرضية ©» ومن حق اولثك الرهبان علينا ان 
نشكر هم على حفظهم تلك الوثيقة » مع انه ما كان من الممكن ان 
تخدم مآربهم © هذا ان لم نقل انها. تناقضها . 
قبل المضي قدما الى الامام في دراسة الكراسة الصفيرة 
المخطوطة والمعئونة باسم 061164286 - 31821920 «تباعقطمه7 > 
يجدر بي ان انقل للقراء شطرا من مضمونها اقتيسه من 
المقدمة . 
في © ابلول 1١797/‏ اقتيد الرسام البافاري كرستوف هابتزمن» 
وهو يحمل رسالة توصية من خوري بلدة بوتنبرون (جنلبوب 
النمسا) » الى ماربازل » القريبة منها (5) . وكان قد اقام عدة 
اشهر في بوتنبرون © بيزاول فيها فنه » وفيها أصابته في 98" 
آب » وهو في داخل الكنيسة » تشنجات رهيبة ؛ ولما تجددت 
هذه التشتجات في الايام التالية فحصه ال 2 
1 صصت طم غ20 02121101 272 »6 وسأله عما بعذبه وان كان 


5 لم ترد ابة اشارة في اي موضع الى عمر الرسام ٠‏ وبوسعنا الافتراض» 
بحسب السماق. © آنه كان رجلا انين الثلاثين والاريعين من العمر © وف أرجح 
الظن اقرب الى الحد الادنى . وقد توفي © كما سلرى ©» سسلة ../ؤو . 

لا . باللاتينية. إفي النمن. + الوكيل الربائي او المدير الرسوان الللعمدة 


ن 0 


تورط في علاقة محرمة مع ابليس (©) . وللحال اعترف بأنه كان 
قبل تسع سئوات © في زمن وهنت فيه مقدرته الفنية وخاف ان 
تضيق به سبل العيش * قد استسلم لإغراء الشيطان ‏ الذي كان 
قد سعى تسسع مرات الى ابقاعه في التجربة ‏ وتعهد له خطيا بأن 
بسلس له قياد جسمه وروحه لدى انقضاء الميقات . وكان احل 
ذلك قد اقترب : الرابع والعشرون من الشهر الجاري آنئذ 0) . 
وعض الشقي اصابع الندم وداخله الاعتقاد بأن نعمة والدة الله » 
عذراء ماربازل هي وحدها التي تستطيع انقاذه بإرغامها الليسس 
على أن يعيد اليه العهد الذي خطه بدمه. ولهذا اباح كاتب التوصية 
لنفسه ان بوجه رسالته الى رهبان ماربازل من الآباء الصالحين 
ليشملوا بعطفهم وحسن التفاتهم «هذا الرجل البائس الذي ليس 
له من معين» 601١١‏ . 

ذلك ما كتبه خوري بوتنبرون ؛ ليوبولدوس براون »© في 
الاول من ايلول ل/الا5ا . 

وبوسعي الان ان اتابع تحليل المخطوطة . وهي تتألف من 
الاقسام الثلاثة التالية : 

١‏ من عنوان ملون بمثل مشهد عقد العهد ومشهد الخلااص 
في مزار ماربازل ؛ وعلى الصفحة التالية توحد ثمانية رسوم »© 
ملونة ارضا © لظهورات لاحقة للشيطان مع نبذات مقتضية باللغفة 


لم ثنوه هنا على عجل باحتمال ان ن تكون هذه الاسئللمة قد «أوحت» للمريشن 
بفكرة توهم حنفه مع الشيطان . 
 211[15 05‏ قأقطعكلة 24 قلطا أل 2نن0 © 9 
ار 
٠‏ - باللاتينية في النص : 00101201 11011111612 1111116 11نالا1115 
ا تنام 
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نحو ما هو معلن رسميا ل عن الرسوم الاصلية برشة كر . 
هاتزمن 5 

؟ من المتن الذي يضم التذكار ‏ 15088861022 وبتروى 
باللاثينية قصضة الخلااص العجاتبي 4 وهو من وضع تناخ مشر طب 
لوقع نهابة الرواية ل ترد[ دي واتشيبم بف 9 هده الإحرف 
اربعة أنياك 3 الشعر تضدمنها تسبي 5 حياته 5 وتتالف الخائمة 0 
شهادة من الاب يليار وليسى دير تسا سحت ل سير 3 تاربخ ١‏ 
الول ا 4 كد فيها 3 بخط مختلف عن خل الناسخ © ذدقك 
التوافق دين المخطوطة والصور وبين الشيسفة الاإصلية لسار فلل في 
الارشيف ٠.‏ ولا برد ذكر للسسنة التي ألف فيها التذكار . ولنا 
الشيار بين التسايم بأنه واشضع في السنة نفبها التي نعط فيها 
الاب كيليان شهادته » اي في سنة 6 ؛ وبين إرجاع زمن 
عمل الناسخ الى ما بين 1١15959 ١11١5‏ على اعتبار ان آخر تاربخ 
برك ره في الشضر, هو 1١716‏ . اما الاعجوبة التي أريد بذلك 
فترة اراوح ها بد 325 وكه عمق ان 

8 بت من إوميات الرسام الدج ررة يي 5 والني تمتد مسن 
كان | ” 57 يه 0 ى التقخار يل خاتمته بقليل 5 

تتألف ماده النذكار حدر الع من رسالة التو صية الآنفة 
الذكر بقام ليوبولد براون »© حوري بوتنيرون »4 بتاريخ ١‏ ابلول 
/ا/ا | هم ومن رواية الاب فرأنسيسكوس لالس دسر مار نس ازل 
١١‏ الول /ا/ا؟١ا‏ > اي بعد الرسالة الاولى سضعة ايام ولحيهد 
فيه اللحرر الو التاسخ. . قاط دخلا دمي فيه ينوع ما 
الونيتتين كلعيهما 4 ثم أاضافه اليه يعض اقترات للربط غير ذات 
اهمية » وفي الخاتمة روابة لمغامرات الرسام اللاحقة ٠‏ استنادا 


٠١ 


الى معلومات جمعت سنة 6إلإا! 601١‏ . 

مكنا عكون وغائمع ععباة اترسام قد رويت الاك مرات 
النذكار ٠‏ 

٠. في رسالة التقديم بقلم خوري بوتئيرون‎ ١ 

؟ ل في التقرير الرسمي للاب فرانسيسكوس . 

8# بيت فئ مدخل المنشىء 

ومن مقارنة هذه المصادر الثلاثة تبرز بعض الاختلافات التى 
لن بكون من غير المحدي تحريها وتتبعها . 

استطيع الاق أن اتابع قصة الرسام . فبعد طول توبة وتكفير 
وصلاة في ماريازل ٠»‏ وبتاريخ م ابلول ٠‏ وهو عيد ميلاد العذراء: 
وعند منتصف الليل ؛ استرد من الشيطان : الذي ظهر في المزار 
المقدس في صورة تنين مجنم ؛ العهد المحرر بالدم . وسوف تعلم 
لاحقا : على دهشة عظيمة منا : ان قصة الرسام كر. هايتزمن 
تشتمل على عهدين مع الشيطان : عهد كتب بالحبر ا اس 
حرر بالدم . وفي مشهد التعزيم الآنف الذكر لا برد ذكر ء 
بستبان ذلك على كل حال من صورة العنوان : الا للعهد ا 
بأحرف من دم 4 اي للعهد الاخير في ترتيب الشد<ر ؛ 

هنا بمكن ان سداورنا : بصدد المصداقية التي بلبغي أن تقر 
بها للرواة الورعاء » شك ينبهنا الى ضرورة عدم تبديد مجهودنا 
في مسألة هي من نتاج أباطيل المعتقدات الرهبانية . فمما تروبه 
الخطوطة أن عددا من 00 إل كلع روس * المشكور ين بأسماتلهم 4 
كدموا مساعدتم طول الوقت للمعز “م عليبه < والهي كارا ساضر ين 
انضا عند ظهور يم في المزار . ولو زعمت روابهة المخطوطة 


في 


1ن يمكن اد تعر . #الك- ميكاية توكسيت. .تن التذكان انها د #محسور 


مقة 37686 . سمت 


١١ 
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انهم شاهدوا هم ايضا التنين الشيطاني حين ناول الرسام الصك 
المكثو ب بالاحمر (0025506:18586 طاعاصعع 3م20 8151 مموقعط5) 
لكنا وجدنا انفستهتا أمام عدد من الفرضيات غير المستحة : 
وقد يكون اقلها إحراجا فرضية هلوسة جماعية . غي ان نص 
الشهادة التي حررها الاب فرانسيسكوس بالذات بضع حدا لهذا 
الشلك» اذ لم برد فيها ذكر البتة لكون الرهبان المسساعدين قد رأوا 
هم ايضا الشيطان » بل نصت ببساطة واستقامة على ان الرسام 
انترع نفسه على حين بغتة من بين ايدي الرهبان الذين كانوا 
بمسكون به ليهرع نحو ركن المزار حيث رأى الشبح ثم عاد بعد 
ذلك والضك بيده )09١‏ . 

كانت المعجزة كبيرة » وانتصار والدة الله القدسة على 
الشيطان لا ربب فيه . لكن الشفاء لم يكن للاسف دائما . ولنؤكد 
مرة اخرى على نزاهة الرهبان اذ لم بخفوا هذه الواقعة عن 
الانظار ٠.‏ فقد غادر الرسام ماربازل بعيد ذلك . وهو فى أحسدن 
حال » وقصد فيينا حيث اقام لدى شقيقة له متزوحة . وهناك 
اتتابته » في 1١‏ تشرين الاول 4 نوبات جديدة » واكثرها خطير : 
وقد اوردت اليوميات خبرها حتى بوم ؟1 كانون الثاني . كانت 
عبارة عن رؤى 4 وعن فيبوبات كان المريشض بحسن اثناءها ويعاين 
شتى الاشياء » وعن حالات تشنجية ترافقها أحساسات مؤلمة 
تلفانة 4 وعرة شلن قفي الساقين ؟ وعكذا ةواليك ١‏ تكن لسن 
الشيطان من كان لعودهة هذه المرة » وائما أشخاص قدسسسون 
كالمسيح والعذراء القديسة بنفسها . والعجيب في الامر ان 


01156 .536 لطوطة 30 10262202221 11521016قم1 ... 12 


-0111م أطزه ممهق0ع256 0134أقأصظط بالامء 2ل ططقلاء«امعمع2 عرعم 
,22115 81050111323 11ع15 © 20701325 0ع أع62055م025» لتاعخروعع 
...ا الاطتاط0 لتلتمقمط 0ش لطملعطء5 لطقدم1 بأسقطعمة؟ متحناع تناو 
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أوجاعه الناجمة عن هذه الرؤى القدسية وعن العقوبات التي كانت 
تنزلها به ما كانت تقل عن تلك التي كان بعانيها سابقا تحت وطأة 
علا قاته بالشيطان . بل انه بشع في بومياته هذه الاحداث الجديدة 
في انب الجليات النبيطان + وقد ممكى من تعليات المميسروع 
الشرير 19 حين عاد في ايار 171 الى ماريازل . 

وكانت الذريعة ١اتي‏ تقدم بها الى الرهبان لتعليل عودته انه لا 
بزال عليه ان بطالب الشيظان بنصك عهد آخر كان قد كتبه 
بالحير (204© . وفى هذه المرة انضا استحيب التماسه بشفاعة 
العذراء القديسة والآباء الورعاء . لكن الروابة تلزم الصمت بصدد 
الكيفية التى حدث بها ذلك . وهى لا تذكر سوى كلمات قلاثل : 
00 اننا غ70 118 01183 : () . من حجدنسد صلى © 
واسعحاية لصيلاقه اعيق اليه الك . ولما شر عتقئك آنه قل شعرر 
تماما » انتسب الى رهمانية اخوة الرافة . 

وينبغي ان نقر من جديد بأن الطابع المغرض اعمل الناسخ لم 
بحمله مع ذلك على الحيدان عن حادة الصدق الذى من حقنا أن 
نطالب به اي راو لقصة مريض . فهو لا بخفي النتائج التي تمخض 
عنها تحقيق أجري »© بعد وفاة الرسام » لدى سلطات دير اخوة 
الرافة سمة 19/16 + قالابء اوقل وليسن الدبمر نروي أن الام 
كربرزوستوموس (01) تعرض عدة مرات اخرى لهجمات ابليس الذي 


ب باللاتينية في النص : 112111168]8:]101765 1116115م5 خطع 1111 
55 
15 هذا الصك »© الذي حرر كما هو هذكور في شهر ابلول 8م١١‏ »© كان 
بالتالي © بعد تلسعة اشهر ونصفا شهر © اي في ابار 8م57١1‏ 4 قد تجاوز ملل 
زمن تاربخ استحفاقه . 
٠‏ باللاتينية في النص : «فأعيد اليه حسب طلبه» . سام 


الم كك اي فم الذهب . سامت 
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كان برند انْ بحر ه الى عفد عيد حديد : ولكن هذا فقط «عندما 
كان .قرط قلبلا في شرب الشمر» : قير آنه امكن على الدوام غ 
بفضل نعمة الله ٠‏ رد الشيطان على أعقانبه . وقلد توفى الاخ 
كر بروستومواس تعد ذلك ((بوداعة وملوه العزاء» بحمى إلدق 4 في 
العام ..9] - في قير الرهاتية د في توفتات على تير عر لهو ا. 


00-7 
علة العبد مع الشيطان 


أذ1 نظرلة الى قصة هذ1 العبد التسيطائى على الها قصة برض 
عصاني : فان مشكلة تعليل العيد ‏ وهى مشكلة ذات صلة وثيعة 
أصلا بمشكله السصدا يب المرشن د كادية أول ما الي باهتمامنا. 
سال دعي : «ما بوسعك ان تعطيه 3 533 تنك ليام 
مقابل : تفمن كاي 4 كل صنوف الاضياء | التى يلها فو لقم 0 
لي تي امون السسر موصي ارم 
ل شىء 3 ألأتمة - التمتع بحميلات التسسماء (51) .ع قماذا دمكن ١‏ 


ا ل انر في فاوسيت > الفصل الاول (مشدهد المكتب) : 
أود الالترام هنا بخدمتك 
وبطاعدك بلا كلل ولا ملل ؛ 
ونوم نلتقي ثانية في العالم الآخر 
عليك أن تعاملني بالمثل . 


تكوخ 4 والحالة هذه ؛ بالتسبية الى كر ستواف هالتزمن علة عهده ؟ 


ليس لابة رغبة من هذه الرغبات الطبيعية تمام' ٠‏ مهما بدا ذلك 
باعثا على العحب . وتلافيا لكل حيرة وتردد . حسبنا أن ندقق 
النظر في التعليقات المقتشبة التي يرفق بها الرسسام ظهورات 
الكبيطان التى ضوارها . هاكم ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ ما جاء ف 
التعليق على الروبا الثالثة : 

«للمرة الثالثة ظير لي خلال عام ونصف في هذا المأهر 


حي 


الفظيع ٠‏ وفي بده كثاى ليسن فبك آلا شعوذة وسحر أسود..٠٠»‏ 5 

لكننا تعلم من التعليق المرافق لظهور لاحق أن السبطان 2 
الرسام تقريعا شدندا لاله لأ إلكتاب الذى كان كك تأقلت 
علةه) ء. وتوعده دن نمز فك 2 5 أذا ل م ستطع الالصيقة اتمتهة 
ون جلية + 

وذي الظطهور اأرابع درا نه صر 35 قود صغراء موده وقطعة كبير 5 
من التعد الذهي © وتعدد بأن هبك منها قدر ما مشمباع :0 «لكني لم 
اقبل بذلك اللمتة !» . ومن حق الرسام ٠‏ بالفعل © أن بتساهى 
بذلك 

وفي مرة اخرى بساله ان بلهو ويتسلى . ويعلق الرسام على 
كثر من ثلانة ياغ : وللحال بعد ذلك عدت الى الاستنكاف». 

ان كن اذن قد رفض السحر واللال والملذات : فما كان له ان 
جلها حسمن ترط العتد ,. راق قكرء لتساورة بالقمل الماجة الن 

6 1 وسكي في الواقع بصدد هذه النقطة معاومتة 
موثوقة 5 اذ 1 استيدث بالرسام السو بداء 34 كان قل فى 
عاحزا أو عاز فا عن العمل 3 وقد ركدته الهموم بصدد تدا سر أمر 


١ قصل‎ 
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معاشه ؛ مما بعني أنه كان مصابا بهبوط سوداوي مع كف عن 
العمل وخشية (لها ما سررها) على قوت بومه . اذن فالقصة التى 
بين أبدينا قصة مريشض فعلا : ونحن نعلم في الوقت نفسسه ما كان 
سنت هذا المر ض الذى سماهة الرسام نفسنه © وبصر بح العبارة 4 
بالسو بداء («لذا كان يتيغي أن اتسيلى واطمرد السبويداء)) . 
والملصدر الا دعس لوي الثلاثئة » اى رسالة التوصية بقلم 
الحوري : لا تأتي ألا بذكر حالة الهبوط ©5113 هلاه لتنتدل») 
1 0 6111111110116 202011123 68511111ع 210 
62061 نعم») ((<043 .لكن المصدر الثاني : اي تقرير الاب 
فرانسيسكوس »؛ تتمكن من ان سسمي لنا نقطة انطلاق هنذا 
الشب وط او الاكتئاب » اذ قف ول بهذا الصدد : 
000 220116 عدء عي سي او ين 5 
بع ع 0 اك قأصة 06 12110001 ا 2 * 5 
فقد توفي والده » ولهذا وقع فريسة السوبداء ؛ وعندئذ ظهر له 
الشيطان 4 وسأله عن سير اضطرابه وحزنه الشدبيدين 4 ووعده 
نحن اذن امام شخصس بسيع نعسه للشيطان بغية الخلاص من 
بالنسبة الى اي شخص بقدر على وضع نفسه موضع انسان بعاني 
آلام مثل تلك الحالة وبعرف »© فخلا عن ذلك » مدى ضآلة قدرة 


4 باللاتينية في النص ؛ «ناظرا ال كدر فله وقيمته ببوط همة). سام 


5 حه اواللاتيكييه في الثجين ؛ “اوفك أب عتراه ثبوط الهمة هذا غداة وفاة 
والدوه . سمت 
+اح الظر صؤوة العموان الأوالى ##العتسسير المراكيه اليه ١‏ الفيس مين 


في هيئة «بورجوازي محدر م 2 ٠.‏ 


انقلطنا عد سكين هذا الداء ٠‏ ومع إذالت 2 لسن لاحد م 


شن 
3 1 0 اللدزر ف العسارات التي يع قفا العيد العقود 0ك 
اللاميساق الأو 005 عم و العهدان الاندان او أو 556 ييه اننا لحير 5 


دا نادايما حرر تاكلم لعل زهاعء تصفتف عام 3 وكلاهما محعو فلك م 


هو مدكور . فى مذخر ماربازل : ومتدوخ في التذكار؛ . 
01 0000 0 أي ا ا[ 2 ١‏ 3 
انع كيك 8 العم كد كن اسعما - علي الفحب الشاك ند من زاو شين 
ا عن مين لله له وى لاه + 1 2 : 5 
أ امسو ء اه وك فل السعسان 2 5 الترام 0 حادب ا لكدبيفاسسه 3 


5 


مقابل رهن الخلاص الابدي لدبه » كما ان الرسام وحده هو الملزم 
ابيا المية اليه الشمسمان 5 قأنكه اطنوى + يعيك عن النطلق 3 ميل 
شيراب من |الفعيث 3 أ لعامر 3 للك الرحل در و احاء لا تال 00 
االشيطاق ه ول كت دي له نينثا . وأغرب من هذا انما الالترام 
الراقع على عائق. رسام , 

فتاعقك الأول - للكدوف بالعير 4 بدض على نا ذا 


انا الموقع هنا » كرستوف هايتزمن » انذر نفسى 
لهذا اليد و كانئي ابئه من صليه لمدة نسع سئوات ٠.‏ 
العام 5569| . 
ولدن الفقد ماني ٠‏ المكتو ب 3 الدم : 
سئة 1155 
كرستوف هايتزمن . اعهد بنفسي كتابةة الى 
اللنسسيطان » واعدا بأن اكون ابله من صلبه » وبأن اكون 
بعد تسع سئوات ملكا له حسذدا وروحا . 
نيك أ عحنا ابزوال كله منى ما اعدنا ترتبب نص العيد تحيث 
تفلت م بدو فيه وكانه امنا والتس كا أل وعد من ع اسسييية 
بالاح رق ٠‏ وسمثل بالتالي ما بعلليه أر سام مله . 507 ل حل هلدا 
العيد ٠‏ اللتغز معدنى ساشرا ولعدق ل 0ت ون قاى القدحو الها إلى 


١7 
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بتعهد الشيطان للرسام » لسنوات تسع : بأن بقوم له مقام والدد 
التوفى . فاذا ما انقضى هذا الاجل 4 وقع الرسام جسما ورو< 
تحت سلطانه » بحسب الصيغة الدارج أستعمالها في هذا النوع 
من الصفقات . وعليه : فان مسار افكار الرسام ٠‏ التي كانت 
حافزه الى قعلنه » بتحدد كما بلي على ما يادو : للد ققد . بوفاة 
ابيه ٠‏ كل رغبة في العمل وكل مقدرة عليه ؛ فان وجد بدبلا نهذا 
الاب ه فأمله عندئذ ان بعوض عن هذه الخسدارهة 

وحتى بغدو 8 ا أبيه »6 فلا بد أن يكون قد 
احنه حبا جما . من المستغرب في هذه الحال ان تخطر في 
بال الاين فكرة له ف ني ن بديلا عن ذلك الاب المحبوب . 


أن نكن قد أاوضحنا بلا مماراة مغزى هذا العيد مع الشيطان 
بالاستناد الى ذلك التأويل المقلوب : فهذا ما ان بسلم لنا به 
أخشى ذلك نقد هادىء . قفبوسع تعد كهذا ان بواحويتيا 
بالاعتراضين التاليين . فليس من الضروري اولا اعتبار العهد عقدا 
نص على التزاماك الطرافين ٠‏ بل هو لا عمل بالاخرش الا على 
التزام الرسام » على اعتبار أن /!١‏ ارسي اوج اد 
انحر 2 مويل #متديلن وطر جننا , بوالتسال الت 0 
التزامين : اولا بأن يعتبر نفسه ابن الشيظطاق لمدى تسع سئوات» 
0 ثم بأن كون ملكه جسما وروحا بعد مماته . وهذا الاعتراض اذا 
سس كين فك توشى فسه الاسم الثري بنينا عليه استلماجنا + 

اما الاعتراض الثاني فمؤداه انه لا بجوز اعطاء عبارة «أن اكون 
ابنه من صلبه» ونقا اكير هها سبغي 4 وانها قد لا تعدو ان تكون 
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إسلوبا دارحا 5 الكلام على تسو ما ذهههتعم1ا السادة الرهيان . 
وبالفعل © لا بتر حم هؤلاء الى 0 البئوة الموعودة في 
العهدين . بل كتفون بالقول بان الرسام نذر نفسه 218261285916 
للشيطان : متعهدا بأن بعيش في الخطيئة وبان بنكر الله وااثاالوث 
الأقدسن ع انعا الدافي للايضاد عن هذا التاويل الذي 5د يون 
بدهيا ولا قسسير فيه 500) ! وفي هذه الحال سيكون الامر فى غابة 
من البساطة : انسان سوداوي * بفترسه العذاب والضيسق 
الأعبواق لهذة الحالة المبوطية + قفو سه اللسطان وش قد قات 
باعظم سلطان علاجي . وما علينا ان نهتم اكثر من اللازم بكون هذا 
الهبوط ناضحا عن وفاد الاب ؛ فمن الممكن أن تكون له نفقطة انطلاقى 
عقايرة نمام ى ول هذا الامفراض منى عفرل قن الظاسر . 
ومن جديد يجد التحليل النفسي نفسه عرضة للملامة على تعقيده 
الاشمياء الاكثر بساظة حبا عته بالتسحك # وهلى وق يك به أسرارا 
ومعضلات حيث لا وحود 0 ؛ وعلى توصله الى ذلك بتضخيمه 
الأضياع الثاثوبة الصقيرة + التي لا نمدم لظيرها اننها العشييا 
الظرف © ويتحميلة آباها ا الإسعح اكات واخر يها .. عقا قد 
تره” هنا بان اطراح العطيل النفسي على هذا الدكو أن نون من 

تفيحفه 91 العلء العديد من العصابهات الكيرة وقطيع الكقير من 
الارتباطات المرهفة » مع انه قن مو البق علط باش القبيرم 
فليها _ فعناتضونا سعيون فى هلة العلل بان هذه اتخنبيات 
والارسباطاك لا وحرد ليا كل سالة » ونيا ملحية من قبلها أتجانا 


"١‏ ستوافق نحن الفسئنا »؛ حين سنبحث في موضوع من ومسى حرر ذانك 
العهدان » على ان نصهما كان ينبغي ان يوضع بألفاظ مألوفة وسيلة الفهم من 
قبل الجميع + لعن يعفينا أأق محائك. على اماس فون «العنن نكن ممه امحيياة 
تأوبلنا اليه . 
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امه :فالظة على لسلس , 

لن اقول تمهيدا للرد على ذينك الاعدراضسين : لنلرم جانب 
الاسطاية الى جلمد السراحة 6 قينا ها شترقي ينا ان لنعلة على 
الدوام دونما محجهود خاص 4 9 سبالا هب الى أبعد من ذلك واقول: 
اذا كان ثمة من لا يؤعن سلا بقيمة التعليل النفسي ٠‏ فليس بعال 
ولا يدخل اصلا في نيتي البتة ان استخدم هذا انيل ل اليل عن 
> عرسي ني 1 اورمد اويا ا 
مرصس الرسام الشيطابي 5 وهذا الحق اها أسنيكة من تحساح 
تواضع » أنه حتى اكثر امعاصرينا وزملائنا ل المينة م 
النفسي 4 الى, فهم الامراشن العصانية , 

«هذه السهام وحدها فتحت طروادة : هي وحدها» : هذا ما 
إن يه ا وليسدس. في فيلق #تيتس لسو تو كليس 4019 
عع اه من الزادية الحليلية التفسية . 
ما 0 الطلرب تحديد 0 0 راق فيها العسلاب ”3 البو 5 
صحيح انه من الممكن التهويل أو التهوبن من شأنها سواء بسواءة 
وانها مسألة حصافة ان بدرك أمرء مدى ما لمكن تعليقفه 55 من 
قيمة ٠‏ لكن 131 كان كمة من لا امن بالتحليل النفسي © ولا حش 


5) ب فيلوكتيتسس © في الميتولوجيا الاغريقية بطل من أبطال حخصسار 
طروادة أورثه هيرقليس اسهمه المسمومة التي لا تخطىء هدفها » وعلى قصة 
حياته بذى سو فو كليس مسر جياته 3 دمت 


فيها ما سستأهل توضيحا . 

لنعد اذن الى فرضيتنا : ان الشيطان »© الذي نذر الرسام 
نقسه له » هو في لظره بديل آلاب ٠‏ والشخض الدى سير 
الشيطان فى صورنه للمرة الاولى بتحاوب وهذه الغر ضية : فهو 
ومعطف أحمر » وقبعة سوداء » بده اليمنى تستند الى عصا » 
والى حانه كلب ١‏ 0 (الصورة )١‏ 059 . 0 ذلك بظبر الضيع 
اسع يزياة ب : فمن عداته 5 وتات لسر ا يفاش ٠‏ و في 
الآشبر «ظمر القنيطان في الواى في شكل تتبن طائر ,. وكا عودة 
اجدالى لأسيل سدد كك من اكاب له 
الشيطان بديلا عن اب محبوب ؛ بيد أن ما ذلك بغربب الا لاوهلة 
الآوالى فشحسب 4 أل ألنا عرف وقائع الخرى قمينة بالدغفيفه من 
دهشتنا . فنحن نعلم أولا ان الله بديل للاب » او بتعبير أدق أب 
مبجئل » او صورة عن الاب كما كان براه المرء وبحس بوجوده في 
طفولته » او الفرد في طفولته الخاصة ؛ او النوع البشرى فى 
الازمنة السالفة بوصفه أبا العشييرة اللسدائية ٠‏ وفي زمن لاحدق 
نظر الفرد الىابيه غير هذه النظرة» فرآه متضائل الاهمية بنوع ماء 
لكن تلك الصورة الطفلية الآواى لقت قالئمة وأنه هرت مع البقايا 
المتوارثة لذكرى الاب السالف لتؤلف التمثل الهم ردي عن الله . 
ونعلم نكسا 4 من خلال التاريخ الحميم للفرد كينا بميط عنه اللثام 


1# حب ادق غوته بخرج النميطان نفسه من كلب اسدود من هذا النوخ . 
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سراعة فالضة عن الحاحة . 

لن اقول تمهيدا للرد على ذينك الاعتراضين : لنلزم جانب 
الاسعتاية لو جانبة الصراحة * فيقا ها شر فى بنا أن تعهلة على 
الدوام دونما مجهود خاص ؛ بل سأذهب الى ابعد من ذلك واقول: 
اها كان نمة عن لا يزعن سلقا كيمة الععايل التفسي 1 فلومن مثال 
الرسام كر. هايتزمن من الغرن الستابع فشر هو الذي سيقئعه نها. 
ولا دخل اصلا في نيبتي الثة ان امتخدم هذا ادن دليلا على 
ملاحة التعليل النفسبي 8 بل افترض بالاجري اق التح سال 
لفسي ممترن به وول ).لم استخديه بذاك ضيح ام 

فى الرسام الشبطالي. ,. وهذ1 الحق الها اسفيده من لجسا 

سالا حول طبيعة الاعصبة بوجه عام . أذ بسعنا التوكيد : بكل 
تواضع »© انه حتى أكثر معاصربنا وزملائنا في المهنة استغلاق 
ذهن قد طفقوا سسلمون بأنه لا سبيل البتة ؛ بدون التحلي ل 
الشبي © الى تهم الأمراضن العضابية , 

«هذه السهام وحدها فتحت طروادة » هي وحدها» : هذا ما 
بقر به أوليسس في فيلوكتيتس لسو ف و كليس (5) ,. 

ثآن ضع امعان مهد رساعقا مع الشيطان اسعيهاما عصائنها » 
فليس لنا أن شد عن نظرثا اليه من الزاوية التحليلية النفسية . 
فالقرائن الصغيرة لها ابضا مغزاها وقيمتها + وعلى الاخص متى 
ما كان المطلوب تحديد الشروط التي رأى فيها العصاب الدذور . 
صحيح انه من الممكن التهويل او التهوين من شأنها سواء بسواء؛ 
وانها لمسألة حصافة ان بدرك المرء مدى ما بمكن تعليقه عليها من 
قيمةة ,. لكن الذ! كاق ثمة من لا يوعى بالتحليل النفسي + رولا حتى 


؟؟ ل فيلوكتيتس 5 في الميتولوجيا الاغريقية بطل من أيطال حخصسار 
طروادة أورثه هيرقلين اهمه المسمومة التي لا تخطىء هدفها » وعلى قصة 
حياته بنى سوفوكليس مسرجياتهة . اميم 


بالشيطان »© فلا نملك الا ان ندع له مهمة معرفة ما سيفعفله بقصة 
الرسام » سواء أافلح في تفسيرها بوسائله الخاصة ام لم بجد 
فيها ما بستأهل توضيحا . 

لنمق لان الى قرضيسا : لق القسيطاق 6 الث بار الرساء 
نفسه له 6 عو في نظره يديل الايد . والشخص الذي بفيسير 
الشيطان في صورته للمرة الاوا ى نتحاوب وهذه الفرضية : فهو 
بورجوازي محترم متقدم قليلا في السسن » ذو لحية سمراء » 
ومعطف أحمر ©» وقيعة معان يه البمفى تستتدك الى عضا 6 
والى حانبه كلب اسود (الصورة )١‏ 5592© . وبعد ذلك يظهر الشسيح 
بمظهر مرعب اكثر اكثر فأكثر » بل ربما حاز لنا ان نقول : بمظهر اكثر 
أسطوربية ؛ فمن عدانه قرون ومخالب نسر واحلحة خفاش ٠‏ وفى 
الاخير يبظ ااشيطان في الزار الى شكل عبن طائر . ولغا عردة 

حقا انه لمن المستغرب في ظاهر الامر ان بقع الاختيار على 
الشيطان بديلا عن اب محبوب ؛ بيد ان ما ذلك بغريب الا لاوهلة 
الاولى فحسب » اذ اننا تعر ف وقائع اخرى قميلة بالتخفيف من 
دعشيتنا . قبحن للم اولا أن الله يديل للاب « أن تعسر “قال اب 
مبجّل » أو صورة عن الاب كما كان يراه المرء وبحس بوجوده في 
طفولته 4 او الفرد في طفولته الخاصة : أو النوع البشري فى 
الازيمية الساالطة وصفه آبا المشية الدائية , وفى ومن لأعل 
نفلر الفرد الىابيه غير هذه النظرة»؛ فرآكه متضائل الاهمية بنوع ماء 
لكن تلك الصورة الطفلية الاولى لبثت قائمة وانههرت مع البقابا 
التوارقة لدكرى الاب السالب له له الفيفل الفرفي عن آلله , 
تعلم انها ا هه خلال النا بجر أأعده. للف 3. كينا تميط. عنه اللثا 
توت ا 35 سه م 3 2 8 


ا ى غوته بخرج الشسيطان نفسه من كلب أسود من هذا النوع 
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الام 02 باضه لمعل على ثبار لم افيه للست متف فعحصين ٠‏ اأى 
لسر فقظه على شاظطعة خضبوع وحص © دل كذلله على عاطفة عداء 
تسن كن 13 : : 

ونحد . وهذأ الننازع عينله ويمن . بحسب رؤتنا للامور © على 


عالاقاات. الث بة بالبدهة + واتما بيقا الدراع اللي 1 نهاية © بين 
الحنين لابن ألاضفت مان حهة أف أبحىي 3 وين الخوف والتلح دي 
البثو دعن 3 من أ 1 بحبية الثانية 3 أمكن لنا لي تفسير مذ حي هامة من 


الإديا: وتطاو رات جاسهه قل صعيدها 1 5 


ا عه 
الله 0 28 الجلة أله 35 3 لطسيعة الالهية في آن واحد 8 ديك ان 
000 1 8 اك الت وم م رع الس + 
تأر مضه ليسن معروقا «مثل العمق الذي لعن قف بك نارمح االه » 
على اعتبان ان الاددان لم تتبن كلها ابليس الشرير ؛ خصم الله ؛ 


ونموذحةه 2 الحياة الفردية اذى 5 عن يعي الى ليق مام 
الإمر 5 لكن الشيء اتيك ان الآلية بمكن أن تتقلب الى أبالسة 
اشر ابن اذا ما دحرتها آلهة غيرها 8 وعندما بلغلب شعب مين 
الشعوب على أمره » فليس بندر ان تستحيل آلهته الساقطة الى 
انالسة قي نر السب الغالبء ,. لقسكد كان ابليس العقيسية 
المسيحية ©» شيطان القرون الوسطى ؛ هو نفسسه ملاكا ساقطا 

لع سسا الممتو واوحيا السبحية 3 ومن حور واحد والله فلي 
الاسا . بل جاحة ينا الى رحاقة تسيلية خرة كما تسرر أن الله 
والشيطان كانا متمائثلين في الهوبة في البداية 4 شخصية واحدة 


انشطرت 5 زمن لاحق الى وحهين مجبر كل منهما تصيفييانت 


ص يي الطوطم والتانو ٠.‏ و سرد من التنمصيل ناء راك ١‏ مششسكلات 
علم النفس الد يني 0 1 ل وما 


5 


لكن هذه لعن قف عق فى طبيعه الله الدائية هى ي انعكاس ثلا: زدوا 

لني تصهق عأاى عللافالت العرق داسة دالذاتتك . قان يكن اللسميميه 
بدنلا للاب : هلم باخلنا العحب اذا ما تحسد 
نأو قف اليش ١‏ عر كفا الطد وأفره والسرد 4 في ابلق 
الاب هو التموذج البداني 


الأدنات. ل يك أبن تكون حاملة دى نقشدها لأثر 8 سمس شخلفه فيهيا 

واقغ ان الاب السافى كان كائنا خبيث العلوية الى قير ما حد 6 
خخ َ : 5 1 2 

اديه عاق نظاق فتّة لا 5 


ىك 
التقددن الشيطالى للاب ع حياد الفرد النفسيية . لكن حين 
وحوصط مكثشرة وكار كاتورنئة © ققد تفلح في 
أبيه فيها 0 وعندها بخاف العسيان واللنات 


ع الطرق . فدوسعنا نغور مأ صضعوبة أ نتعر ف 


مسطات للآب 00 . ذلك فان الببالم, الت 
تطبر في أرهة الحيوان لدف الطفل هي في أكثر الاحيان ' ن بدائل 
للأيه 4 متلما كلق السبورابن. الطركيى بده 1 الازمنة السالفنة . 


يي 


هع انظرات. رابك : الله الاسدني والله الغريب . في ايهاغو 2 ” ©» 
555 :؛ في الفصل الممنون : الله والسيطان . 

5 ا بدو الاب الذئب في حكابة الجددان السيعة المعروفة وكأله يقترفه 
جرم سرقة مع خلم . 
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لك عن العادر أن تماين 8 بسكل الجلاء اللي ثعابن به لقدى رساينا 
الممصوب 5370) من القرن السبايع عقر 4 واقع أن الشميطان مدو 
ضصورة عن الاب وبدبله , ولهذا أعريت: عن أملى © فى بدانة هذا 
النص » بأن تهدينا قصة مرض شيطاني من هذا النوع الى عرق 
معدن خالص ليسنى لنا ان نحصل على نظيره من فلزات الترابطات 
والأعراقن العصابية لعضر ثال ب حشر مااعاد ومن بباطسسيل 
الممتقدات ولكنه بات مصابا بالمقابل بهجاس المرض - أقول : ليس 
لنا ان نحصل على نظيره من هذه الفلزات الخام الا بمجهوود تحليلي 
شاف (58) . 

واغلب الظلن ان اقتناعنا هذا سيتعزز اكثر بعد اذا ما تعمقنا 
في تحليل مرض رسامنا . فليسن ثمة من شيء خارق للمالوف 
أذا عا على شقص ين الاشفاس لاحل ائر ول وليه 6 سيرطا 
ساب وكفا عن العمل . وسنستنتج في هذه الحال انه كان 
كن لذلك الاب حما حم ٠‏ وسنستذكر كيف تتظلاهر سنو بداء حادة 
في كثير من الاحيان 5تعبير عصابي عن الحداد . 

ولن نكون فى هذه الحال الا على صواب : لكن يشرلل الا 


ودب لسوت 206856868 2 * المصاب #التصالية . مقف 

م؟ ب لكن لم نفلح الا فيما ندر في نحاليلنا في انتشاف الششيطان كبديل 
للاف كر تسل مرق ذلك الن أن مذ االوجة. مو وسو منص ارحيا القرروق: ارظن 
ما عاذ ملك زع يلعب دورة لدى السفاس الذين اتسوولنا اتجللمم + 


أما افي تظر مسيدي. القرون اللانسية اللووع نان الانمان بالقسطان كال وناعيا 
لا بقل إلزافية عن الابمان بالله . فقد كان بحاجة الى الشبطان “يما بتمكن من 


مواجهة الله . ولما تناقص الابمان في زمن لاحق »© ولاسباب شدى : اصماب اول 
ما افباب شبخسن الشسيطان . ولو امتلكنا الجر 1ةا.على تطسيق فحرة السشسيظان دين 
عن الاب على تارنم الحضارة + لاستاهات هنا مخائمات السحسرة في الفصر 


الوسيط ان ننظر اليها نظرة جديدة . 
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نستنتج من ذلك أن تلك العلاقات كانت منسدوحة من حب خااص 
نل على للمنكس 2 #الحاك على كتدان الأيه مشكول, نهو له اكير 
الى سو ذاه أذ ها #انيب العلا فاته يه سبع بسمة الأازهوا جيبلا .وندنة 
بتشديدنا اللمجة على هذه الازدواحية: نهيء انفسنا لفهم قملية 
الانتقاص من قدر الاب» كما بفصح عنها عصاب الرسام الشسيطاني. 
وأو #آن مماخا لنا أن لجمع من الماوعاث عن شخص كر هاشزسسن 
بقدر ما لجمع منها عن مر بكر نى من مرضانا الذين نقوم بتحليلهم ٠‏ 
لكان أمكن لنا بيسر وسهولة ان تتبحر في تلك الازدواحية » وأن 
نحمل المريض على ان يتذكر من حديد متى وفي آاية مناسبة دعاه 
الداعي الى ان بخشى حانب أبيه وسفضه »؛ ولكان أمكن لنا بوحه 
خاص أن تكتشفه العوامل الطارثة الي الضاقت الى العوامل 
النمطية لكراهية الاب » هذه العوامل التي تكمن جذورها حتما في 
العلا قات الطبيعية بين الاف: والاين . واعلنا كنا ستهد على هذا 
الأاساس تغسيرا كاضنا للكيب من العمل ء ومن الحمل أن كوت 
الاب في هذه الحال قد عارض رغبة ابنه في أن بصير رساما ؛ 
ومن ثم فان العجز الذي انتاب هذا الاخير » غداة وفاة والده ؛ عن 
مزاولة فنه ليس » من جهة اولى » سوى تظاهر للطاعة المرحأة 
وعدذة ظاهرة معروقة حيدا ب كما أن هذا المجر الذئ. سد فى 
وجه الان سبل تدبر معاشه وقوت .ومه قد زاد ٠‏ من الجمة 
الثانية » من تحسره على الاب بصفته بطنا من هموم الحياة . ثم 
ان هذا العجر » بوصفه طاعة متآأخرة » تعبير عن تبكيت الضمير 
وقصاص ذاتي بالغ النجع ٠‏ 

لاش إلى تقر كدان كر عارتوي ب ة الأذرفن ببنة , كز ؛ 
لثل هذا التحليل »؛ فلا مناص انا من الاقتصار على تسليط الضوء 
على خصوصيات قصة مر اه الاي بأن تزودنا بتوجيهات بصدد 
المنطلقات التمظية لوقف حدائي سال الأب . وهذه الخصوصياتك 
عست بالكثيرة عددا © كما انها ليست ملفتة كثيرا للنظر © ولكنها 
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عطمة الفائدة , 


نادىء ذى بدء دور العدد 9 . فالعهد مم ااششيطان معقنلود 
لتسع سئوات . ورواية خوري بوتشبرون الجديرة بالنصديق بلا 
حدام العصاح امن ذلك بو ضوح: دء طمرومع منرم 8قسصط برعرزولخ مر 
1ك مس" نمام أموك (59) .. وزوسالة التاوصيسسة هذه + 
المؤرخة فى ١‏ الأول /9ا/11١‏ : تندلنا ايضا على ان الاحل سينقضى 
في غ قفون نضبعة أيام : 18الناط فأقرعءك8 24 قلصلط 6ط 00101 
0118 ملام ها مرترف "1 ١‏ 5 .م .وغلى هك١ا‏ بكون العهد قد وقع 
في 51 الول 2521558 . وبرد ذكر العدد نسعة 3 هذه الرسالة 
مرة اخرق انما : 0١‏ ب تنسع مرات _ أي لبون تستيناع ) قاوم 
تسسع مرات ما لزعم تحارب 31 لشيلات قمل أن زه . وصطلذا 


0-8 
التفصيل لن سرك يك انين ذي الروابنات اللاحقة 5 وقد حاء إنضا فى 
شيهاةة السس الام تدع5017 قمطصم أممط 50) . وبردد 


ب 


لبذته 8مططث اناع 8107 6504 :155 :؛ مما ندل على أن هذا 


1 
النأاسخح 3 3 


العقت لي تعقير فسا لا يفك يه » 

عدد شهور ر الحبل 3 5 حةه + انتساهنا فلل أ له وام 34 حال ظيوره: 
ألى كيدل تعلق ة . صحيح أن ن الكلام دور : 3 بالسية و 
رسامنا ؛ عن تسعة أعوام لا عن انسعة شهور ؛ وقد قال انفما أن 


5 بك إبنا :لل انيد ية في النص 5 «(وسلمه صكا مكتوبا» أجله تسبع معدو أنك 4 : تمك 
“٠‏ ل نباللاتينية في الندس ١‏ متهي الاحل في 5 من الشهر الجاري». 


اسم أ 55 
8١‏ ل سنهتم فيما بعد بالتناقفس المتمئل في ان المهدين يحملان تاريخا 
واحدا عو سئة 559ا ,. نامسد 
؟ ل باللاتينية في النصص ؛ «بعد تسع سلوات» , سمت 
؟؟ نب باللائينية في النص ١‏ «التسع سلوات" . دمب 
51 


العدد تسعة هو بحد ذاته عدد ذو مغرى ودلالة . ولكن ما 
ندرينا ان العدد تسعة © بوحه عام ؛ لا بدين تقسط كيير من 
حظوته لدوره في الحمل ؛ وليس لتحويل الشيور التسعة الى 

ات تسع أن يضلنا عن سواء السبيل . فنحن نعرف من الحلم 
كيف ان«نشاطنا النفسبي اللاشعوري » بتصرر ف على هواه بالأعداد. 
فان صادفنا في حلم من الاحلام العدد خمسة : على سبيل المثال» 
فلا بد ان نرجعه في كل مرة الى عدد «خمسة» له اهميته في 
عيزة ابقطة ع فالتسوف ني الواكم حمسي مكرات تارك اس 
السن © أو شركة من خمسة اشخاص ؛ لكن هذه الخمساك سدق 

في الحلم في شكل خمس ورقات نقدبة او خمس ثمار . اذن 
فالعدد سقى هو هو ؛ لكن ما بدل عليه هو الذي بتغير تبعا لحاحات 
التكثيف والنقل في الحلم . ونسع سنوات في الحلم يمكن بسهولة 
أن تقابل تسعة شهور في الواقع . ويتصرف عمل الحلم بأرقام 
حيياة اليفلة بطرشة اخرى انضا + ال كيرب ميفها : وبلأميللاة 
مطلقة : عن الأصفار : ولا بعتبرها أعدادا . وعلى هذا ف ان 
خمسة دولارات في الحلم يمكن ان تشل خمسين دولارا او 
خمسمئة او خمسة آلاف دولار في الواقع 

وثمة نقطة تفصيلية اخرى في علاقة ألرسام بالسيطان تردنا 
بدورنا الى الحنسية 16 قناعت ٠‏ فقك ران الشيطان لأول 
مره + كما القت الإشاوة 8 لي صوية ورعواري سرم لكن 
سرعان ما تبدى له الشيطان » فى المرة الثانية ؛ عاريا . شاله 
الشكل © وله قديا افراة . وفي كل ظيرى من #يورافه لبايك 
سيكون له زوج أو اكثر من الانداء . وفي واحد من هذه ا'ظهورات 
فقطا سيحمل الشيطان : علاوة على الاثداء » قفدييا ضخما له 
نهابة تعبانية . وهذا الالحاح على تمييز الجنس الؤنث بأنداء 
حسيمة ومتدلية إلا اشارة هناك على الإطلاق الى الاعشضاء 
التناسلية المؤننة) قد ببدو متناقضا تناقضا صارخا مع فرضيتنا 
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القائلة يان الشسيطان عو لرسامنا بديل عن الآيه . والحق ان مل 
هذا التمثيل للشيطان هو بحد ذانه غريب ومخالف للمالرق , 
صحيح انه حينما بغدو «ابليس» مفهوما من مفاهيم النوع »؛ وانه 
حين بظهر بالتالي عدد كبير من الابالسة »؛ قلا عحب ان وجدنا 
بعض هذه الابالسة وقد سورت في صورة اناك ؛ لكن مخيل الى 
ان «ابليس» ؛ بشخصيته البارزة وألقوبة وبكونه سيد الجحيم 
وقدي الله 4 لا بمكل: ابدا آلا ذكر1 ه بل اكير من ذكبسر 4 قرون 
وذنئب وقضيب ثعباني كبير . 

بيد انه باستطاعتناء بالاستناد الى تينك القربئنتين البسيطتين» 
أن نحون ما العامل التمطيء الذي شرط الجانيه السلبي يع 
علاقات الرسام يابيه . قما يصارع ضده ألما عو الوقب الونث 
ازاء هذا الاب » وهو موقف بدرك نقطة أوجه في تخييل انجاب 
طفل منه (تسع سنوات) ٠‏ وغالبا ما نلتقي في تحاليلنا هذه المقاومة 
لتي تتخذ أشكالا مثيرة للاستغراب في التحويل ‏ 66 لوصوم 
وننصب في وجهنا عقبات لا يستهان بها . وهاهوذا رسامنا وقد 
تشط لقيبه من ديد © فحت تقر حتداده على آبيه اللثين وستيئه 
المتعاظم اليه » تخييل الحمل الذي كان قد كبته منذ زمن بعيد» 
قدا عاد مه عن :وسيلة للذوره عن كقسه ازاك حدمة ذا التخييل 
سوى العصاب والانتقاص من قدر الاب . 

لخن كاذ يسيمل هذا الاهيا السطوك. الى حزن اليس سنالك 
المراة الجسمانية ؟ ان هذه السمة تبدو للوهلة الاولى عسسيرة 
التأويل ؛ لكن سرعان ما بحذضير أمامنا تفسيران براحم واحدهما 
الآخر * وان كانا لا يتقافيان .. فالوفه ولت من. اللب ثرت 
عليه نطاق من الكبت. حالما أدرك الصببي الضغي أن لمناقسة ا1راة 
على حب الاب شرطاء وهو التخلي عن عضو ذكورته » اي الخصاء. 
وعلى ها بكون ليك ارقف الؤلث: نديجة الصراع عبد الخصاء : 
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وهو يحد قياسيا اثوق تعبير له فى السقييل العاكين 4+ خماء 
الاب نفسه وتحويله الى امراة . 59 هذا الأسنسى “كون انداء 
اليس بمتابة إسبقاظ لانوثة الاين غلى المديل اك 
الثانى لهذه الصفةالجسعاتية من سعاث. السى للك حي لا د 
واو ندا بكون هذا الشكل أ مشيلة على أن الحب إإططافا ٠‏ لام كيبيك 
حول الى الاب وأنه بتعوي. بانتالي على تثيبت: اموي سان ترق 
دك الى حند ما عن العام آزام الآنيه . وما الاثياء الدامية ان 
علامة إجاية علي جسى الام + وها في يسن 8 بغرن زيه الال 
تعد السمة ااسلبية للمراة : أن غيافب 500 نأك » 

ان كان لشقور عن اقول بالعمياد قد جعل من المتعدر على 
رسامنا ان تتخور هن حفيبه الى الا «فبسير عليتا في هذه 
الحال ان نفهم أن و3 لد قصد صورة الآم طلبا للعون والخلاص. 
ولهذا سرج أت والدة اانه القديسة الماربازلية حى وحدها القادرخ 
على تخليصه من العيد الذي تعهد به لإبليس 4 وفي نوم ميلاد 
العد راغ لل اياول) يفو #القعل بالخلاص . ولن بيش لنا ابسدا 
بطبيعة الحال أن تسرغ أن لم كن اليوم الس عد فيه اللعين. : 
5 اطوال + يرما له عداويه القدسي تقاض هو ايفن , 


لعل اكثدر عا قاين بالنفور وعدم التصديق من الراشد السوي 
في افتر أضات التحايل النفسي عن حياة الطفل النفسية هلو 
الو قاف اللؤقيت الي الصف من الاب : ونخييل الحمل الذي 
بترتئب عليه ٠‏ و١‏ صار في مقدورنا ان نتكلم عن هذا الموقف بلا 
مراعاة وبلا حاحه إلى طاب #سموعغات له الا منذ أن الشر رئيس 
المحكمة العنبا فى الليسيبي الساكين + كاتييل وول قربر 


2 إن ل سس 


» قار.. ٠ن ذكرى من طفولة لموناردو دافنشي »> ااؤافات الكاملة‎ ١ 
. المجلد ع‎ 
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«روراء7طءع5 © قصه مر ضك الذهانى وشفائه شيةه القام (دك) 


وقد اتاح لنا نشر هذا الكتاب الثمين الاطلاع على ما بلى © ققد 
ضاوو السبيك لسن الككمة الفليا ه وهو فى جرلان اللكفمييق من 
1 : لين وطاق يان اآلةب اليش لصنق أاسيلة كس لل 

لك الر لسسى ٠‏ الطبيب ااحترم الدكتور شربير ل قد أبرم قراره 
َ يخصيه وبأن يعامله كامرأة وبان ستولده بشيرا 
طينة آل شرسيير (وكان هو نفسه بلا اولاد من زواحه). وتحت وطاد 
الصراع الذي خاض قماره ضد نية الله تلك : التي بدت له ظلمة 
مححفة بتقدر ما هي معاكسسه لنقلام الكون».: سقط ريا 
عليه جميع أعر ا فى الذعان الهذاني 1212 الذي ما لبث 


. وظيرت 
أن خفت حدته مع مر السئين حتى ام ببق منه سوى رساسة 
طفيفة . وبدبهى أن كاتب قصة مرضه ما كان » على تباهته : 
لشمفية يله كقيفه قيها عن عامل نمطي من عوامل نشوء الاغراضن 
ال 3 

هذا التفور من الخصاء او من الموقف المؤنث: سلخه الفريد 
او كاذبة © الى ارادة القوة » وصادر على انه ميل مستقل عمده 
باسم «الاحتجاج الذكورى» . لكن بما ان العصاب لا بمكسن ان 


بنشا الا عن نزاع بين ميلين ؛ فمن المسوغ لنا ان نرى علة «جميع"' 


والا عه الله« السلا ١‏ بل تسن 2 مذكرات مريض عصدي © لاسرع 67 . قارن ممعم 


تحليلي لحالة شربيبر : ملاحظات تحليلية نفسية حول السيرة الذانية لاصابة 
بالذهان الهذائي . في المجلة الفرنسية للتحليل النفسي . +12 . الإسدار 0. 


5 الفريد ذار : طبيب وعالم تفسنى تسيو 1 أ يكل 
اكبر انشمقاقين عر فتهما حركة التخليل ١‏ اتفسني ٠‏ ووشس لسع ا 0 اسم 
الفردي والطبعي . مد 

1 


الأعص مه في الاحتجحج ايك رى ئما فى المو قف المؤنت الفاق جد 
0 الاج أت ام و 1ت أ [ب الوم فنا 
مو صووع هل ححييعتا و مر #2 لاحتحاءك- مون 0 


الالماط كا لا مراء في ان الاحتجاج المشار اليه ينتصب أمامنا: 
فى تحليل المعصوبين من الرجال © في صورة مقاومة عليفة . 
57 التحليل النفسي الاحتجاج الذكوري بحق قيمته بدالتة 
عقدة الخصاء : من دون أن كون في وسعه أن شت كلية قدرته 
أو كلية حشوره كن الأعصيبة . ومن بين حميع حالاث الاتجاج 
الفخورري المتظاهر ة في جملة من ردود ا والسمات الطبعية 
البينة : كانت أبرز الحالات التي استدعت تدخلي حالة عصاب 
ومواسى لتكن فيها التزلاع قير الول بين الموقف المذكر والموقف 
المؤنث (خوف الخصاء ولذة الخصاء) ان يعبر عن نفسسه بوضوح 
وجلاء . زد على ذلك أن المعالج كانت تنتائه استيهيامات مازوخيه 
تتجه جميعها باتجاه الرغبة في القبول بالخصاء »؛ ولقد وصل به 
الامر » تحت دفع هذه الاستيهامات : الى طلب اشماع مادى لها 
بطريقة شاذة . وكانت حالته في جملتها تقوم شأنها اصلا شأن 
ار على اساس من الكبت ونفي ي التثبيتات الحبية العائدة 
الى الطفولة الاولى . 

لقد وجد الرئيس شريبر سبيله الى الشفاء حين قر عزمه على 
العروف عن مقاومة الخصاء وعلى الارتضاء بالدور المؤنث الذي 
قيّضه الله له . فساوره عندئذ شعور بالهدوء والصفو والطمانيئة» 
واستطاع ان يطلب وآن يحقق بناسنه شروجة عن اندم العقلي ©» 
وأن بحيا حياة سوبة : وذلك باستثناء النقطة اليتيمة التالية : 
وهي تكررسه بضع ساعات من كل بوم لشؤون ألوانته و قنك 
رمخ لدبه الاقتناع بأن التقدم الونيد ليذه الإخيرة سيدرك لا محالة 
الهدف الذى عيئّنه له الرب 


١ 
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ويك شر .2 دمت 46 .1 7 ١‏ 000 5 إركن. ١)‏ ع 
لصو ىق ديك رسنامنا عنى تعصصاملن قر بد معيو للأنتشاد . كمسل 
3 اتح سحلة رانك نفيك وريه (نلد.ت 2280 قارف : 
يي 0 ا ع ابنيس. عيدنن محشلقم 


وقد نحن العهد الاول » المكتوب ‏ العين الابمرة + على هل باى: 


«انا الموقع أدناده د كوة ف .م لبك 


اليك وكانني آبنه من عليه لدة اسع ستوات؟ 
اما قص الغهد الثاني + المحرر باقدم . فكما إلى : 


أكون أيثة من صسلبه ونان أكون بعد تستسعم 


والتسحناق الإأسموان لهيذدن العيدبن كانقا هيه واحتودتنين بطبيعة 
الحال 4 ىق تحر نر النذكار 3 في محفوظات دم ر ماربازل 0 دكانها 
كلداهما تحملان تاربخا واحدا هو سلة ١559‏ . 

تقد 'افيت يق ع اديع كراوا © وسرقم أواييعا أو 


زبدا من الاهتمام : .وان يكن خطر المبالغة في التدقيق ذ 


اه لأمن قرسا ان بنذو شخص لعبسة لالس عركين د وط 
بحو بحل ممه الفهد الثاني محل الأول من دون أن نتسحة وبسطل 
مقعوله . ولغل من ألقه قصسن ابليس يناما 4 ا[ن “#لك اديه 
الدهشة التي اخذتنا ٠‏ ولقثي لا املك * من جاتبي - الآ أن أرق 
في .ذلك سمة شاد بيذ السلئة التي عي مر ضوع تنا م و تسد 
ساورئي الشك خين لاحظت ان هذة النقطة هي بالتحديد النقطة 
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ل نتعق حولها الروابات . والحال ان دراسة هذه التناقضات 


ستعو دنا فلن لدو قي الى انهم أعمق لحدالة هر يشي 5 
| ان عدر 5 نمو جب رسالة العو فحية الصادرة عن حسورىق 


عهد عا كتبه الرسام بالدم قبل تسع سئوات وكان بفترض فيه 
َث بحين احله ف غضدون بضعة أنام 3 في 5 الول ؛ وعليه فان 
هذا الغيد قد خرر في 564 ايلول 1714 ؛ لكن هذا التارينخ © الى 
نستطيع استنتاحه بيقين © لم برد له ؛ مع اللاسف ؛ ذكر صر بح . 

وبالمقابل فان الامر سدو أشد تعقيدا بموجب شهادة رئيس 
الدير فرانسيسكوس اللؤرخة . كما نعلم » بعد بضعة ايام (في ١١‏ 
ايلول /ا/151) . ولا بد لنا من لكو » بناء عليها : بأن الرسام 
قد ادإ لوع واي يك الي تقصياق .فد حجان في 
الشهادة المذكورة ان الرسام وقع عهدين ؛ الاول في 1114 (وذلك 
كما هو مفروض بالفعل بمو جنا رسالة التوصية) ؛ وقد حرار 
بالحبر الاسود ؛ والثاني في السنة النالية 4 597) 4 وقد حرر 
بالدم . والعهد الذي أعيد اليه بوم ميلاد العذراء كان العهد الذي 
قفي 0 »؛ اي العهد الثاني الور سكية 0 سيق 9 
ستيان ن شهادة رئيس الدير : أذ كل ما جاء فيها بصدد ذلك 
هو فقط ما بلي :© أع0067ع1 اسملعطعة دزي و 811 مسققعطعع 


يِ 
أ 00115062155 ريه 2550 © وكأن الامر لا بعدو 


وكذلك من عنوآأ 0 71 56 ن الى ال ايك فبك بو ضوح الكتانة 


50660 نعيوق 41 
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السمراء على السك الذي يصيك يه الشين الشيطائي ٠‏ وكما تقدم 
بنا لقول سارك للاهون لأسقا على الوضه اللعالن 2 ققد برجم الرساء 
فن ايان 17 الى مارنازل 4 بعف أت #فرعى في اقبينآ لبحميات 
جديدة من قل اليس 3 وقنام الفماسيه الذي طلب قية اق معاد 
اله ء تقافة جسدة عن العدرك القديسة 8 الوئيقة اولي 
الكبرية بالحير . والطرقة التي عم بها ذلك ثم #رصف عذه آلرة 
التوسع الذي وصفت به في المرة الاولى . فقد ورد القول فقط 
600 صلم هتاذ ذنانو (50) © وفي موضع آخر يروي 
الناسخ ان هذا العهد عينه «المدعوك والممزق الى اربع» رمى به 
الشيطاق الى الرسام + في د ااباى ://ق5؟ > في حوالي الساعسة 
التاسعة هسساء . 

بيد ان العهدين بحملان كلاهما تاريخا واحدا : سنة 1555 . 

قإما ان هذا الاختلاف لا بعتي شيثًا على الاظلاق + وَإِما أن 
مها يعلى الففكير علن الصو . التالي 
ا اعشبرقا أن نياى رئيس ادن عر الاطل + نيفيك امنا 
إشكالات شتى . فحين اعترف كر. ه... لخوري بوتئيرون بأنه 
قرسة للاحقاث اليسن وآن آحل الاستسقاق ياك وشبيكا 4 مهنا 
كان من لمن أن يدهب به النكى [قى سعةا 17] الا إلى اليد 
المعقود سئة 11558 » اأى العهد الاول » المحرر بالاسود (وهو العهد 
الذى لا تشير رسالةالتوصية الىيصك سواه» وان نعتته بأنهدمكتوب 
بالدم) . غير انه لم بعد له من هم بعد بضعة ايام » في ماريازل ؛ 
الا ان بحصل من جديد على الثاني » المكتوب بالدم » والذي لم 
بحن بعد أجل استحقاقه(177-//4)171 مندونانيباليباستحقاق 
أحل الأول ٠‏ وهذ! الفهد الارل لا يعود الى المظالبة به الا في سنة 
ا 4 أ فى السية الساكرة من عقده ‏ قم ملا علة قار بغ الديدين 


2 « فأعيد اليه حسب طلبه» ٠.‏ ساعد 


تن 


كليهما سسنة واحدهة هي ديسا : مع ان واحدهما معزو 
بعسارة صررحة الى «السنة التالية» ١١‏ ؛ 

يبدو ان الناسخ إاحس بهذه الاشكالات ؛ فحاول تذليلها . ففي 
مدخله بتقيد ببيان رئيس الدير »© لكنه بعدله فى نقطة واحدة . 
فهو بغول ان الرسام عقد في ضذة ١5355‏ مع الشيطان عهدا كثب 
بالحير . وبعد ذلك 0عل؟ ع0طزع12 © بالدم . وبضرب صفحا 
عن المعطيات الشكلية للروايتين ‏ بموجب هذه المعطيات يستحق 
أحل احد العهدين فى سئة 1 كما بفض النظر عن اللملاحظة 
التي وردت في شهادة رئيس الدير من ان تاربخ السنة قد تبدل 
بين توقيع كلا العهدين © كيلا بخالف التاربخ الذي بحمله الصكان 
اللذان اعادهما ابليس . 

في شهادة رئيس الدير » وبعمد عبارة : فسسي 
السنة التالية 1559 : وردت بين قوسين هذه الفنقرة: 
نألا 6غع1 د00 لنمده]8 و« قناصسم معام غئنآ] «الاختصسيع 
-1201 110111ائ منق]8 ,5011 1م11 200ع نومآ ص1 ورموع 
-2186 عاطم فأماصء5 مالع مومطم4 صميو عقطمومعصطزة امف 

ألما االط88 لمتتفطه]8 مسمعمم ووعاعم مسعامعهة ‏ كن 
وهذه الفقرة تدليس لا مرية فيه من جانب الناسخ ؛ لآن رئيس 
الدير ؛ الذي لم يقع بصره الا على صك واحد ؛ لا يستطيع ان 
يشهد على انهما يحملان كلاهما تاربخا واحدا . ويبدو على كل 
حال ان الفرض من استعمال القوسين هو الاشارة الى ان ما بينهما 


٠ 


81ح #اللاتييية قي, انض : اطع وهات 0ش _, 


؟؟ ل باللاتينية في النص : «هذه السنة الاخرى تمتبر غير مكتملة بمد كما 
درجت العادة على القول » لان الصكين »؛ اللذين لم بحررا بالحبر قبل هذه 
الشهادة » يشان إلى سئة واحدة»ة . 


سا 


و 
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أشانة من جار ١‏ تشعفاقه 3 وهده الأ شد ف التتشهتة اسمن فو سين 
اغية 


5 بمشانة محاوله اخرق من جايب الناسخ ند نيل 2 اك 
حافك فعلة قر مسكة عنيقة ز عه وك نملا أن اميه كانه “فك تعدجست 


واحدةد :0 ورهكذا نات للععد دن اهمها تاريخ ولاحك ‏ + وكونه قد اباح 


5 اللحوء 2 ما درحت العادة على اللحوء أنه في كدر من 


الملصن السريع . 

سبق أقرس اق كان عرقي هذا قد فرك أثرا في الساري»ه 
وضيله عن الاعتمام نيذه ااعناصيل ٠‏ ولت كان بقيل الي اه من 
الستحخيل اغنادة و نع الامور في نصابها على تحو لا رمب فيه : 
لكنى توصلت © وانا ادرس هذه القضية المختلطة : الى افتراض 
عن عباله لق هسنا بصريرة طبيمية هاما الى القيطية ال حدق 
بها الاموى 4 حعى وآن تكن الشهادات الكتوبة لا ننفق البتة وإبلقاء 

فنا ادك إله حين قدم الرسام الى ماريازل للمرة اولي ام 
بتكلم الا عن عهد واحد > حرر بالدم بحسب ما كان متبعا 8 كان 
مفروضا به ان سمشكق أهله كريا 6 كين بالق كل عق شسىي 
الول 91536 4 نماي كما سام التول في رسالة التوصية الصادرة 
من الخروق . وفي ملزبازل ابرتر أضا عيد الدم هذا يوصقه 
العو الذق اعاقة اليه الي بإزقام من الأ الفسمة ٠‏ وشح العام نا 
حدك عمد قاقد تمرعان ما ون الرسام للحع وقضد قعثبا 
حدث شعر دلفعل أنه قد فرج عنه الى منتصف تثيرين الاول . 


' 2 ا 00 اداه 1 دض . 4 9 1 أله 5 
لكن عدنك نيلك عاو دنا 0 الس عا ها ىق عمس شاعى سسيه ان , 


ل 


ف 36 

ألو فت نفسه شيا أجسسر ع 
فالشىء الو كد انه في انناع هذه الاقامة الثانية فى ماربازل 
أنجز الرسوم ؛ فصفحة العنوا :المرسومة دفعة واحدة ٠‏ تشتمل 
تخيل مشهدى العيد . وم الممكن ان كون الر سبيام قد عالى 


8 السمائقة ه ولقد كان من سوع خظله أنه ما وسعه أن تخا 

عهد سائق عمف لاحق 7 فبذلك ها عاق تملك رسعا ان حول 5 
حصول الإشكال المحرجج : استرداده في وقت مبكر اكثر مما 
بنبفي احد العهدين : العيد المكتوب بحروف من دم فى السنة 
التاعنة» - واسعرداده لكات + العرق يعروقه سيرد ه فى وقث 


: بق 
جعل استحتاقه لاحل أبعد . ول كن امام الناسكة مناصض + وهر 
: : ىٍ 9 7 


الذي لم بطلع على الموضوع الا في سنة ٠ 1١1716‏ بل ريما فى سنة 
5 دمن أت بقل تصتياه آواراة مله ااسالقات كين 


الامكان 3 على ما ها من اعمية ٠.‏ وما ان اعيدد. الوب “اننا أمامة 
كانا تحملان كلا هما' تاربخ 5-58 3 قعد حاول أ لعافت مم١‏ 5 رحلة 
عن طريق محاولة التفسر المنياقة التى أدرجها فى شهياذة 
والسبوو الدير 0 

وسسر على العارىء 0 ندرك ابن وحه الضعف في اعادتننا 
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اللقرية عله تاحرنات القصة .. خلكر العبدين + اللذين واحدقها 
لبود وكالييها بالدم الاعس 2 28 ويك كي شهافة رتسي ادير 


اما الافتراض أن الناسخ ول احراق تعد بلا ها لي هده الشقاذه 5 


وهذ1 بالأزثياط الوثيق عم عسعاة التلاليسي 4 وإما الامفسيراف 
بأننى لست أهلا للاهتداء الى خيط الحقيقة في هذه البلبلة 492) . 


9 ب يخبل الي ان الناسخ وجد نفسه محصورا بين نقطتين ثابتتين . 
فمن حدية اولى وحد رسالةه يلو صحيةه الصضادرة عن الخورى وشسيادة لاسن الدس 
تتصضان كلاعها على أن اليوك: (على ‏ سن حال الإزوال: فلك لدية ني سسله 46ذازا 0 ومن 


الجهة الانية كان المهدان ». المحفوظان في محفوطات الدير .ع بجيلان كلاعما بارج 


5515 ه: ونما آنه كان امام عينية يدان : فقد داخله اعتقاد راسخ بأن لمة عهدين 
ون حرق صر رذهاا + ولله لع يون لكر ذي غمولادة ويس الدور + لما اقكرين 
أنا . الا لعهد واحد ٠‏ فمد وحد الناسحخ #سسية مرغما عط أ محم عن ساني لبو 
الشهادة ذكر العهد الثاني ؛ وتملصا من التنافض افنرض ان هذا الاخم قفد سبق 
باربحه . والعيير الدي أحدنه في 'الفن بأنى مباشرة بعد الاضافه الني ما كان 
لاحد سواه أن يدها على النصى . ودتخذدذا وحد دمنه م5 ما عام 


ى أن ندمم تعبارهة 


9 متطم موجه المع و5 يبن الأقانة الى أخانيا على 


النعن, وبين الفذيل, الذئى احرلاة فيه ء لان الرصام كان اقب ثيب تفسريج الفيازة 
في الشرء المرافق الصدورة 'والدي الحق به تلفا شديد) :© 
بعك سديئه واحدة . 
تعر ض لتهديد شديك . 
الاصورة رقم "؟ © واضط ... 
الى التوقيع بالدم . 
وااعنطا ''ذتي ارنكيه الأ سساء حين أعد العهذان © والذي أرغغمني على القيام 


بهذه المحاولاتث االلفسورية لج اليدوق أي أقل اناره إل عنمام من عقد 4 تهسسهما. 


5 


ولا رسب فى ان كل هذه المناقشة قد بدت القارىء منذ زمن 
غير سسير فالضة عن الحاحة ٠‏ مثلما بدت له التفاصيل المدروسة 
واهنة الفائدة . لكن الامر بتلبس اهمية جديدة عندما نتابعه في 
اتحاه معين . ١‏ 

قلت توآ » بصدد الرسام » انه تخيل © وقد باغته مسسسار 
مرضه بما بكره ؛ عهدا سابقا (العهد المكتوب بالحبر) ليتمكن من 
تبرير موقفه لدى رهبان ماربازل . والحال انني أكتب برسم 
قراء لا يوّمنون بإبليس » وان كانوآ يؤمتون بالتحليل النفسي » ومن 
ثم فانهم قد بنكرون على" سخافة توحيه مثل هذا اللوم الى ذلك 
الرساع المسكين الى تلمقه رسالة القوصية اضلا ب «الرجييل 
البائس» . فالعهد المكتوب بالدم كان ولا بد خياليا » مثله مثل 
العهد السابق المزعوم المكتوب بالحبر . وواقع الحال انه لم يظهر 
له أي شيطان + وكل العهد مع ابليس لم يكن له من وحود الا في 
مخيلقة . واتا اواقق على ذلك » وليسن لإحد ان بكر على ذلك 
المسكين الحق في تكملة استييامه البداني بآخر لاحق ؛ متى ما 
بدا ان الظروف المستجده تستوحب ذلك . 

لكن هشا أيضا لا بد لبا ان لرئ الى أبعت + فالعيدان لسيب) 
بالغعل من استيهامه نظير رؤى الشيطان ؛ بل كانا وثيقتين 
محفوظتين » بحسب توكيد الناسخ » وبحسب شهادة رئيس 
الدير كيليان لاحقا » في محفوظات ماربازل »© وكان بوسع جميع 
الفاس رؤيعيما ولسمما ء واسينا ان هنا آحرام . فلن ان تسلام 
بأن الرسام اخدلق بنفسه فق الوقت المرام »؛ وعند احتياحه 
اليهما » الصكين اللذين أعيدا اليه على ما قيل لنا بشفاعة ربانية» 
وإما ان نعتبر السسادة رهبان ماريازل وسان لامبير غير اصصل 
للتصديق رغم كل التوكيدات الرسمية وشهادات الشهود 
المختومة بالاختام » الخ . واني لاقر بأنه ما كان لي الا بمشقة 


الناسخ أجرى بعض التروير في شهادة رسن الدين الال حرصا 
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منه على توافق النصوص ؛ لكن هذا «العمل الانثائي الثانوي» لا 
بتعدى حدود الفعال المشابهة للمؤرخين المحدثين والعلمانيين © 
وقد فتعل على كل حال عن خاوض لية ٠‏ ولقك استاهل أأرهب 

في ظروف الخرى حقا مبررا في ان لمحضهم ثفتنا . وقد اسلفت 
القول انه ما كان ثمة ما بمنعهم من حذف الروابات ااتعلفة 
بالشفاء غير الكامل وبمواصلة الشيطان تجاربه . كذلك فان 
وصف مشهد التعرم في المزار » الذي كان من الممكن ان نتخوف 
من الشطط فيه : مروي سساطة واعتدال وبظاهر من الحق 

لذا لا ببقى امامثا آلا ان الوجه ١صضيع‏ الأنهام الى الرسام .. فقد كان 
هذا الآخير دمل معه ولا بد العهد أاكتوب بحروف حمر حين قد 
المزار لأداءفعل توبته فيه . وقد ابرزه حين ارتد نحو الشسهود من 
الرهبان بعد لقانه بإبليس . وما من ضرورة تقضي ارضا بأن كون 
هذا الصك هو عينه الذي حرى الاحتفاظ به لاحقا في المحفوظات»؛ 
وبحسب اعادة بنائنا للقصة فان هذا الصك الاول كان بيمكن أن 
بكون حاملا لتاريخ 11348 (قبل تسع سنوات من مشهد التعزيم). 


العصاب اللاحق 


لقي كل سا ندم ان سدى فى ملدة الهاو أن رن شنا من 
ومنظاهرا 3 .ا لا ممسنوسا ا بيد أن ن الحدود بين العصاب والتظاهر» 
عه ود ا ا وأنا لا احد اي صعوبة انضضا ذف ي التسليم 
بأن الرسام : كتب وحمل ذلك الصك » والوثائق التى تلنه ©» وهو 
في حالة خاصة شبيهة بحالة روا ه . وبالفعل : ما كان ن سلك 
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غير هذا المسلك اذا شاء ان ) بجعل لتخيله العهد مع الششيطان ثم 
الخلاص منه اساسا من الواقع 

وبالقابل # فان اليوميات التى خرزها فى فبينا © والشسي 
بلمها الرعيان عقد نروقه لليرة الخائية في مارنازل + عمل طابع 
الصدق وااحقيقة . وتتيح لذا هذه الوثيقة ان نلقي نظرة عميقة 
ونافذة على حافز العصاب » او بتعبير ادق على تثميره واستغلاله. 

تمتد التعليقات من زمن التعزيم الذي حقق هدفه الى يوم ١١‏ 
كانون الثاني من السمنة التالية 171/4 . وحتى الحادي عشر من 
تشرين الاول عاش ١ارسام‏ بأحسن حال في فيينا » حيث اقام لدى 
أاخت متزوحة ؛ ولكن منذئذ عاودته ثانية حالات مرضية جدلدة ) 
واكبتها رؤى وتشنجات وإغماءات واحساسات مؤلمة » مما 
اوحجب عودته الى ماريازل في ابار ١71/8‏ 

بنقسم هذا السرد الجديد لآلامه الى ثلاث مراحل . فقد 
نجلت له انتجربة اولا فى شكل فارس حسسين الملبس حاول اقناعه 
بأن برمي الصك الذي يشهد على قبوله في رهبانية اخوة سان 
روزير . وازاء المقاومة التي ابداها عاود الشبح نفسه ظهوره في 
اليوم التالي » لكن هذه المرة في قاعة رائعة الزخرفة تفص 
يالرا قصين من النبلاء وحميلات النساء ٠.‏ وعرض لس جمهسة نفس 
الفارس الذي كان قد حاول تجربته مقترحات ذات صلة 
بالرسم 244 ووعده بالمقابل بمبلغ كبير من المال . وبعد ان افلح » 
بتلآاوته الصلوات ©» في تبديد هذه الرؤيا » تجددت بعد بضعة أيام 
فى شكل أشد تأثيرا أرضا . فقد بعث اليه الفارس هذه المرة 
بواحدة من اعمل النساه مين عن" حااسبات الى مائدة الوليية : 
لكى تصطحمه معها الى معشر الطبقة الراقية » وكان عليه ان بجاهد 
نفسه عتى «نثي قر اغراثية .. لكن. الروبا الثالية كاك أضل واكما 


؛ ل لم أتمكن من فهم هذا المقطع . 
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فى النفس أرضا : وكان المشهد فى قاعة اعظم فخامة «شستصب 
فيها عرش من الذهب» . وكان بصطف حول العرش فرسان 
ععائفه في اث الأراش الساقة ودعناة الى ارقا العران #السسم 
«بريدون أن بتخذوه ملكا عليهم وان بجلوا قدره الى ابد الآبدين». 
وزيشا التوسيير الاستيهام نتعبي هذا الطمون الارق والايسس 
الشفاقية من قصة السجربة . 

وكان لا بد ان يعقب ذلك رد فغل . قاذا بكفة الزهد والورع 
وخرج منها صوت زعم انه صوت المسسيح 3 وحثاهء على العروف 
عن العا عطي غشر لفينه لخدم اللرب كن المتسرواه لسث 
اكثر نكثير مما عانئ من الرؤى |التستطاسة التي سيفتها 5 ولم بق 
من هذه النوبة الا بعد مرور ساعتين ونصف ساعة . وفي الرؤنا 
العالية ابدى السمخص القديس 4 الحاط يهال + قدرا أكن من 
الرفق والسستى ٠.‏ وتوعد أرسدام وهدده لإنه لم تعدل العصيير قى 
الآلهي. 4 والأقادة الى الححيم ليست الخوف في قلبه نمراق آل 
الملعونين . واللاهر أن التهديد ١‏ بحد فتيلا » لان ظهسورات 
4 في ريات وانخطافات تدوم واحدتها عدة نسياغاتك 5 د 
اعظم هذه الانلخطافات اقتاد التمتخص البهي الطلعة الرسام في 
دادىء الامر ١‏ لى مدئة بتعاطى الناس في شوارعها جميع أفعال 
الجهالة وااخملالة ؛ ثم اقتاده بعد ذلك ؛ وعلى سبيل التضاد »© 
من, الأسييج ؟ الام القلدرسية سيا لمحت اأربضى + باهم اللدون 
الذي بذلقه له الغا © على الاتصباع الطلب ابثها الحبيب . ولا لم 
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ببرم أمره كما ينبئني» عاود المسديح ظهوره في اليوم الثالي والحف 
عليه اأحافا شديدا © قارئا الوعد بالوعيد . وفي التهابة رضخ ؛ 
معزم طلى نمراق العا » وعلى فعل ما هو منتظر مئنه ٠‏ ووضع 
هذا خياد حدا للطور الثاني . ولاحظ الرسام ابتداء من تلك 
اللحظة انه لم بعد عرضة للروٌّى والتحارب . 

غير ان هذا القرار لم يكن حازما جدا على ما يظهر » او اله 
أرجأ تنفيذه اكثر مما بنبغي »© اذ فيما كان الرسام |صلي ويتهحد 
في كنيسة سان اتيين » في السادس والعشرين من كانون الاول © 
وقع نظره على امراة صبية مشيقة القد تسير برفقة نبيل جميل 
الملبس »© فما استطاع ان يرن عنه فكرة أنه كان بوسعه ان كون 
محل هذا النبيل . وكان هذا الخاطر ستو جب العقاب »© فاذا به» 
في مسساء اليوم نفسسه © وكأن صاعقة قد صعقته : فراى نفسسه 
محاصرا باألسدة النار وغاب عن الوحود . وبذلت حهود مضلية 
لارجاعه الى الوعي » لكنه ظل بتد حرج فوق ارفي الغرقة الى أن 
تدفق الدم من أنفه وقمه »© وأحس أنه سبح فى العرق والاقذار» 
وسمع صوتا بنيئه بأن هذه الحالة قد حلت به عقابا له على أفكاره 
الباطلة والعادئة . وفي وقت لاحق ساطته الارواح الشررة 
بالحمال ©» وانذرته بأنه سيلقى .وميا نظير هذا العذاب »© الى ١‏ 
قر قراره على الانفساب: الى وهالية نسكية , وقد ذاعث هده 
الاحداث الى بوم ؟١‏ كانون الثاني »؛ وهو التاربخ الذي تقف عنده 
اليوميات . 

واضح للعيان اذن كيف ان الاستيهامات الاغرالية لدى 
رنيامييا لدالين تبحوال فولة الى ل 
استيهامات عقابية . ونحن نعهرف متقدما نهابة قصة عذاباته . فعد 


استيهامات زهدية ٠:‏ ثم ١ا|‏ 


قصد فى شهر ابار ماربازل حيث اعترف بأنه عقد عهدا سابقا » 


محررا بالحير الاسود ؛ وأعرب عن اعتقاده بأن هذا العهد هو 
مصدر العذابات الجديدة 'لتى بنزلها به اليس . وكان له ما اراد: 
ققد اعيد اليه العهد وكنب له الشفاء ٠‏ 
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وفي اثناء اقامته اإثانية هذه في ماريازل رسم الصور 
المنسوخة في التذكار ؛ وفعل في الوقت نفسه شيئا بتمشنى 
ومتطلبات الظرر الزهدي من بومياته . فبدلا من ان بقصطد 
الصحيراء اليفتنسك © اتدسيه الى زغمانية الغرة الرافة + 
1151 فنتتاعة"1 قناقماع 1اع1 (5؟) . 

تتيح لنا مطالعة اليوميات ان نفهم جانيا جدبدا في كل هذه 
القصة . فنحن نذكر ولا ريب أن الرساع نذر نفسه للششيطان لانه 
شق عليه غداة وفاة والده ب وقد أخذ منه التبرم كل مأخذ وبات 
عاحجزا عن العمل ان بتدبر امر معاشه. والحال ان هذه الموامل» 
من هيومك وكفف عن العمل وحداد على الاب © متر ابطة بعضها 
سعض كلكيفية ما ؛ بسيطة او معقدة . واعل الشيطان ما ظهر له 
تكرارا وهو محيو بالإثداء الكبيرة الا لانه كان يفترض بإبليس ان 
بغدو اباه المرضع . بيد ان هذا الامل لى بتحقق » وظل الفشل في 
كل شيء حليفه ؛ وما امكنه ان يعمل كما بشبفى او لعل الحظ لم 
بحالفه ولم بلق عملا كفيه أوده . ورسالة التو حصبية الصادرة عن 
الخوري تقول عنه : «رجل بانس ليس له من معين» . وعليه »؛ لم 
كن الرسام في حال من العوز المءنوي فحسب » بل كان بعاني 
ابخما العوز امادي ٠.‏ ونلفى في ثنابا قصة رؤاه الاخيرة ملاحظات 
تدل »© مثلها مثل -00 المشاهد ا شاهدها ؛ على أنه لم 
بتغير شيء رغم نجاح التعزيم الاول . ن<ن اذن امام رجل لا يفلح 
في شيء © ولهذا السيب لا بمحضه احد ثقته ٠.‏ قفي الرؤية الأول 
سنأله الفارس عما سيفعله ؛ ما دام احد لا بهتم به : (ما دام 
الجميع قد تخلوا عني » فما بوسعي ان أفعله ؟» . والمجموعة 
الاولى من الرؤى في فيينا تتفق تماما مع الاستيهامات الرغية 


ه ب باللاتيئية في النص : «صار راهبا» . 3-7 
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لانسان فقير ©» جائع الى اللملذ راض ريامع + لمن : قاعات عظيماة: 
أطايب من الطعام © آنية من فضة ؛ نساء حميلات ؛ وهنا تحديدا 
نلتعى ما كنا افتعدناه حتى الان في العلا سات مع التسيظان 

فقبلئذ كانت تسيطر على المريض سويداء تحول بينه وبين ابية 
متعة وتقسيره على رفض أشد العروض اغراء . وسدو ان هذه 
للمدويفك كه لمكن الحتلبة عليها سك العريي 3 ندمت العنية عن 
جف 1 


ي جميع المطامع والشسيوات الدليوية . 


في واحدة من اارؤى الزهدبة يتشكى الشخص ن الذي بأخد 
بيده (المسيح) من أن احدا لا بريد ان بصدقه ؛ مما بمئعه من 
تقغيك ها يزمن يه م ولسيرة الح أن الجوابه اللي فاه يني 
مستغلقا فهمه علينا . «(لإا احد برند تصديقي ؛ لكن ما حدث أعلمه 

حق العلم : غير أنه تعذر علي" آنا تقد ي الافصاح عنه)ا . لي 
القصة بعد ذلك بضوء باهر حينما بقناده دليله الا( هي الى مقام 
النساك : اذ بصل الى مغارة بقيم فيها شيخ طاعن في السن منذ 
شين . عنة © وبعلم من الاحوبة التي يتلقاها عن اسئلته ان هذا 
انشيخ تطعمه بوميا ملالكة الرب . ثم برى بأم عينه ملاكا يبحمل 
القوت للشيخ : «ثلاثت قصعات من الطعام وخبز وقطعة لجسم 
وشراب» . وبعد ان بأكل الناسك حتى الشبع »؛ بجمع اللاك بقابا 
الطعام وبذهب بها . وسهل عليئا ان ندرك ما الاغراءات التي بمكن 
ان تعدمها هذه الرؤى التقوبة * فعاقبتها المحتمة ان حو سل 
الأريشن على احتيان طراق قي العيشن لآ يعائي فيه هدوم اللاكل. , 
وجديرة باللاحظة أيضا كلمات المسيح في آخر الروّى . بعد 
توديدد آباه ياثه اذا كم مكل تسيقع شيع برغمة 2 هو وماثر 
الناس * على الآبهان 4 تقل الرسام كلماك المسيس : اليس لي أن 
اغتي لاس 4 ادق او اضطيدوني أن م اقلق مندر الي عر 
قل تحلى اله عنى» . 


اعد كان كرء سابيسو فعاترا عسيلا لالدة ايو 6 يك 


5 م 


له سيلا العروف عن عالم الجيالة هذا . غير أله فمل ذالء 
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خلابيّة الإظانه نسي ها قلق قيه من الوق - السب الى رعانيكه 
للقي ذلك عر لقند لامكل بوطا سد اقاتق سين علد سيرك . 
وتتعكسن هذه القهانة فى غكمانه من حيق الن استفادقه الس لك 
الاول المزعوم تحرره من نوداته وروأه : وفي الواقع كابق لكا 
فلوريق عر له ليسي على واعق + 31 ل كل الله من كلب 1لا 
#نين عماقية 4 امرة الأول بسافلة الس 2 رفان حخسنات 
خلادس. نفسه : وفي أارة الثانية » لما تخلى عنه اليس ولم بكن 
امامه مناص من العزوف عنه ؛ بمساعدة الكئيسة وبتشحيهت سه 
بحرسعه ويعظم أمكانياك المممة العي تقدمها الحياة . ولمل 
كرء هابترمن كان ببساطة رجلا مسكيئا سيء الطالع © ولعلة كان 
اخرق أو غير كفو لندبر امر نفسه + ينتعي الى ذلك الشمط من 
الئاس المروقين بامع والرضعاء الفالحية لمن 8 يسني أن 
يعجرا بأنفسهم بن اليه أالسفيك الذي كانو | برتعون به في 

حضن الأم : والذين يقضون حياتهم بكاملها وهم ببحثون عمان 
طلعييم. وشرتيم - وشكقا تلقاه في قضة موشه هله بتطلق من 
الاب ليعود أدراحه : مرورا بالشيطان » بدبل الاب : الى الآناء 
المقدسين . 

قد بدو هذا العصاب ٠:‏ عند الملاحظة السطحية . وائنه 
الحيولة من اخاييل الشعبذة العي بحلل بها جاتب بكامله م 
الصر 1غ القطر : تن العايض - في سبيل الحيلة , وغد لا كرن 
كذلك عق واقتم السال على الدوام ه ولكنه كر النواتر على كل 
حال . وكثيرا ما يختبر المحللون بالتجربة كم بشق عليه م ان 
تعالحوأ تاجرا «بدات تظهر عليه منذ بعض ااوقت : باارغم مما 
هو عليه من صحة حيدة 34 بغر ا ضى عصاب ما» . فالكارنة التنسن 


بر صصص ل حر نأنها نذبد ده في تحار نك لكو" م نتاتحيا الثانو رةه 


بقاع ذلك القضات 34 مما الشمعح للمر بض الإمكانية لإخهاء عمو مامه 
المعاشية الفعلية خلف ستار أعراضه المرضية . وهذا على كل 
حال حل غير مناسب بالمرة © لان المصاب بمقصس كوى كان يمكن 


61 


استخدامها على نحو أنفع واجدى في مواجية الونشع المحفوف 

وفي احوال اخرى اكثر نوائرا بم لا ناس لون العصاب اكثر 
انعزالا واستقلالا عن هموم الحياة والبقاء . فالنراع . الذي عنه 
بنشمأ العصاب ٠.‏ كون مو ضوعه م اعجمامنات ليبيدوبة وكا التكية + 
واما اهتمامات ليبيدوئة مقرونة على نحو وثيق للغانة بهموم الحياة 
واللقاء . لكن دنامية العصاب في ااحالات اثلاث واحدةد 
كالليسيهو القراقم 2 الذي ل سعه أن يج سبيله الى الاشجاع في 
الواقع : شق لنفسه : بواسطة النكوص © طريقا نحو تثبيتات 
قدلمة عبر الل شعور المكبوت 5 وما داع الإنا 5 فائدة ما من 

كك للك 2 .مهنا كات للو ضع المادي المحزن لرسامنا ان سلتثير لدذبه 
عصانبا شيطانيا لو لم بود لدبه 0 حنينا معززا الى أبيه 4 ولما 
فيكن له أن شحدرر من سدو١‏ نك أن عل أبليمن 3 نشب فبك صراع 
جديد بين ار غلة الليبيدونة هن انتمنع بالحياة وبين احساستيه 
بأن تدير امر معاث.ه يمغطدى ايك 0 اك لحاح العروف والزهد ٠‏ 
وقد شعر الرسام لب ومن امرك ١ن‏ ةك ب شعورا عميعا 
بالروابط التي تربط بين كلا علوري فارخ الافة + لاله يعرو ملا 
منهما الى حلف عقده مع االفميهلاق ع وهو 1 يميز على. كل عسال 
تمييزا تسلا بين قاكي الروه اشرب وتتر القري الألييية و رايس 
لدذنه كلميما دوا اسم واد : وو برااي شيطانية 5 
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الافعال التساطية ه الشعائر الدينية١')‏ 


سنت بالتاكيد اول عن اأسترفى اتلعه العلية القام بين 
اتعال العصابيين التسلطية وبين الشعائر ألنى شال بها لمن على 
وعيه وتقوأه . وحصفة «الطقسسي» التي تطلق على تعفن هق ده 
الاقعال التسلطية عي خير شاع غلى ما اقول , عيذ ان هذا 
ان ستخلص 4 نظر نسق المقاسة 2 من فهم معين اما الطفسن 
العصابي استنناجات تتعلق بالسيرورات النفسية للحياة الدينية. 

عتمي الناسن الذين. افون اقعالا علطيية أو طقبيية ؛ 
وملنهم من تعانى أفكارا تسلطية وتمثلات تسلطية ونوازع تسلطيةة 


الخ ؛ الى فئة سريربة خاصة جرت العادة على اطلاق اسم 


«العصاب أاوسواسي») علن الداع الذى تفشكو مله (5) . لكن لا 
جوز نا اق نحلول أن لفق انيم الأساسي لهذا الدأم عبن 
أبسوية . لأنية تواحك . بحصر المعنى : لات نميه فين سسيسة 
اخرى قابلة لان تتلبس ما نسميه ب «الطابع التسلطي» . ولا بزال 
نْ أب نعو م معر فه مقحيلة بسسلةة 


ونه محل التعر لعا ء قل اعشمار أ لم تفلح حتى الإن فسي 


استخلا ص معيار العصاب الوسواسي ٠‏ وهو مغيار كامن قفي 
ارجح الفلن نحت طبقات بعيدة الغور وان يكن بالامكان استشفاف 
وحوده في جميع تظاهرات ذلك الداء . 

ان توام الطقس العصابي أفعل صغيرة : افعال مضافة أو 
معاقة أو ترتيبات تؤدى . على صعيد أفهعال الحياة اليومية ٠‏ 
بطربقة واحدة على الدوام أو بكيفية تتنوع طبقا لقواعد محددة . 
وتترك هذه النشاطات فينا انطباعا نابها محض.ى «شكليات» ؛ وتبدو 
لنا عارية من المعنى تماما . وهي لا تظهر بمظهر آخر للمريض © 
ومع ذلك بعجز عن عدم القيام بها . لان كل حيدان عن الطقسس 
عاقب تبحصر 2110155 لا بطاق . برغم المهمل على ان 
بفعل من جديد وبعد فوات الاوان ما كان أغفل فعله . ولا تقل 
تفاهة عن الافعال الطقسية المناسبات وضروب النشاطات التى 
تكتنفها الطقوسية فتؤخر تنفيذها + علاوة على انها تجعله اكثر 
صعوبة : وعلى سبيل المثال قعل ارتداء الثياب وخلفها ؛ قمل 
الرقوث © فغل اشباع الحاجات الجسمانية ؛ ال . ولعله سبعنا 
ان نصف الكيفية التي بمارس بها الطقس فيما لو استبدلناه » 
نوعا ما . بمجموعة من قوانين غير مكتوبة . فمثلا » وفيما بخص 


طفس السربر 9 بشبعي ان بكون الكر سي في وضع معين امام 


]1 يت طن لو نفليد : الظاهرات النفسية الوسواسية » 6.وا 
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أأسير ل 5 عي 0 ألا .يه 2 قله 0 لفك معالك ٠‏ م لممبدي 98 
ون غطاء السرير مطرؤا في أطرانه , وز بد ان كرون 5 شير شهب 
مكددودأ وبلا ثنانا ٠‏ ومن الو دسة صف لدت قن سينا أو 
0 خرىقى 5 5 3 بك 8 كون | عسي 55-7 فى وامسعيه دك ده نكا قله: 


تعندلك قمعل 55 من حقى المرء أبن ولد الى الوم 5 وقدلي 
الحالات الخقفقةه المداق [الفتسين 3 ل موا للهيام معاد ومدرر ٠.‏ 
قم أن أن عمو سمي الكسوس نل اانى تداق ده وا استضعر الذى يشت 


35 7 
ع. الاخلال به ٠.‏ شفيان على الطفسسن طابع ١‏ فعل مقدس» . فكل 


3 ىك هد 3-0 
هك 8 نيه لا قدا لتتصيامي هم 5 أكية اللاو 13 مها ل 
لاسي كن د تدس امح دي 7 لخو ال ا 2 
عن الحمير ر « قوق في عيمه الإاشخا حى لآ حرس . 
ان مجوية اشكال ١سا‏ ط نمكن أك تعدو أفوالا السامليية ناو مضع 


معانى الكنية .- اذا ها أ قبقت د فعال صغم 5 مسا فك وجعل لها 
سد فاصل وأقيم ف 3 و«الافعال التسلطية» . فالا فعال 
المباطية قذي فى اطلب الإشيان عن عقي عا ونالف الرقن: 
علذرة على ماين اللاهرانين ه من مزاتع وتواه تخمسول الأرافة 
اسن ليا عن كور في لواقم آلا آن هايم وظيلة الاقمال التسلطية: 
وذلك من حيث أن بعض الاشياء تحظتر على المريش. © بينما لا 

مين اأقير للفضول أن نرى الاحبار 00072/01115109 والحظطر 
(وحوب فعل شىء من الإشياء وانعدام الحق في فعل شيع آخر) 
على حل سواء لا بطالان فى البدانة سدواى ا ا الناس 
الإنفرادرة 4 ولا بلاطن فان لجل طويل من الرمن الى سعاء اللي 
الإاحتماعي :0 ولهذا بمكن لأشماة هوٌ لاء كر ضبى أت نعالجوا مر ضلهم 
على انه مسألة خاصة وأن لخفوه وكةموه لسنين عديدة . وعد 
كل > قان عدد الاشخاص الذين عائون اقاه هذه الاشكال 58 
اضات الوسوا سي اكير قثي مها يل الى هلي الاطيه د تزه ان 
ذللتك. ١‏ الك يردن من هؤلاء ألمر ضى دون لاهجكا ال كقمات ظر فسما 


كا 


مسساعدا في كو نهم بفلدون في اداء واحبانهم عا ير واحاهء 0 


شطر من الذهار بعد اق كونوا قد كر دوا عددا معلاو ما من السماقات 
البو السرية فى بقلو ني ن سائر القاسن 
والسسمرل عبينا أن بكم رك ١‏ نا الكمن وحك الشسييية ددن اللمس 
العصاني وبين اتشعائر الغدرضية ذات الصفمة المعدسة ٠‏ في الخواف 


الشفق عن الضمير 5 حال الاهمال ٠.‏ اق الاجتنافب التام لععسادن 
النشاطات (الازعاج ممنوعا : وفي الطابع المدتق و 
لالدطيك .. لكن الغروق اينما يكة ذ وبعصية سارخ الى حك كيده 
معه هذد المشابهة ضربا من انتهاك القدسيات : التنوع العفليم 
تلافعال التسلطية بالتعارض مع نمطية الطفس انديئي (الصلاة » 
السجود . الغا ؛ والطابع الخاص للاولى بالتعارض مع الطابع العام 
والسياعي للشهائل الندفية ١‏ رفلى الاهس القارق العطل 

أفمال الطفى الدينى الصغيرة تكون ذات مفرى وقصد ومرئى + 
بيئما تدو أفعال ااطفسن العصابي ساذحة وعارنة من المعنى . 
وظلهر العصاب الوسواسي هنا وكأثه صورة كار كاتووية فيه 
عاولة وابية هؤسية لديلة كردية حاميةا. ,. بيد أن هذا الغارق 
الحاد بين الطقسن العصابي والطقس الديني هو بالتحديد الذي 
بتلاشى حينما نمضي قدما الى الامام في فهم الافعال التسلطية 
#الاغحماد على تتنية السقيي: التسليلي النفسي 177 + فوا السب 
شيم نا أن لشم هذا نباليا لأظاهسر اللش وه نتصور ان الافعال 
الفسياظية برينة وعليية فى الم + قي اله بيك اللقام مسن 
المصدر الذي بأتي منه هذا اللاهر . وهكذا نتمرس على ان ندرك 
ان الافعال التسلطية : جميعها بلا استثناء وبجميع تفاصيلها ؛ 


ابد القن عن.. فل ويك 5 مجموعة براسات مقافسة حول نظربة الاعصسة 3 
فيددا ١9.5‏ © الطبيعة الثالثئة .95 . 
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مترعة بالمعنى ٠‏ وانها تخدم اهتمامات أثيرة لدى الشخص المعني: 
وانها تعبر عن أحداث ذات تأثير دائم وعن أفكار مشحونة بوجدانية 
الغرد . وفى تحقق (إك بظر كين : يورهليا تيلا هياشرا أو 
بوضفها تمثيلا رمزيا : فعن امتاسب بالدالي #اوبلهسسا سيريا ذاه 
او :ومرنا : 

لزام علي" هنا 5 أسوق بعس الامنلة في تأبيد هطصعذه 
الاطروحة . ومن الف النتائج التي بتمخض عنها التنقيب التحليلي 
النفسي في الإعصمة اللمفسسية © فلن بدهشيه أن بعلم أن ما تمثله 
الافعال التسلطية او الطقسسية بنبع من حياة المريض الحميمة »؛ 
بله الحنسية . 

أ درست مرة حالة فتاة كانت تحد نفسسها مدفوعة © بعد 
كل أفسال ٠‏ الى دودر الطشت في عقاقه + وكان مدلول هيدا 
الفعل الطقسي بكمن في القول اللمأثور : «لا ترم الماء الوسخ قبل 
تأمين ماء نظيف عوضا عنه») . 

وكان الهدف من هذا العمل تحذير اختها ؛ التي كانت تحبها 
حبا جما » ومنعها من تطليق زوجها الذي لم يكن مناسبا لها كثيرا 
قبل ان نتعرف الى آخر بفضله . 

ب كانت امرأة تعيثشش. منفصلة عن زوجها ؛ وكانت تحد 
نفسها مدفوعة ٠»‏ اثناء تناول وحبات الطعام ؛ الى أن تدع جانبا 
خير القطع : فلا تأكل على سبيل المثال سوى حوافي شريحة اللحم 
المشوى . وتفسسير هذا الإستنكاف برتبط باليوم الذي رأى فيه 
النور . فقد تظاهر لاول مرة بوم صارحت زوجها بأنها ستمتنع 
ملذاك تساعدا عن العلاقات الروحية 4 أق. بوم اسعفلك من 
خير ما في الرواع , 

عدب كاقت المريضة تتقفسها لا تستطبع في الواائم الى تحلسن الا 


4 عع اقمية إلى (السيرة أو #رعيلة ١الحباة‏ .+ مد 


هه 


على كرسي واحد ؛ وما كانت تقوم عنه الا بعسر ومشقة . وكان 
الكرسي »؛ بحسب بعض تفاصيل حياتها الزوجية © برمر في 
نظرها الى زوجها الذي بقيت مقيمة على وقائها له . وكانت تفسر 
بالغيارة العالية أجبارها هنا 2 «من الصعرية كان الإتفصال اإعيد 
رجل ؛ عن كرسي) بعد جلوسي عليه لاول مرة» . 

فاب اعقايت لعين من الومن عاق تكرر فهلا تساظيا قريا 
ولامعقولا في الظاهر. فقد كانت تجري من غرفتها الى غرفة اخرى 
كان في وسطها طاولة 4 وكانت: ترعية على تحو معيئن السسياظٍ 
المفروش فوق الطاولة » وتفرع الجرس للخادمة وتأمرها بالاقتراب 
من الطاولة » ثم تصرفها بأمر مغاير . وفي اثناء الجهود التي 
بذلناها لتفسير إحبارها هذا » استذكرت ان بساط الطاولة 
المذكورة ملطخ ببقعة كربهة اللون » وأنها لا ترتب البساط على 
النحو الذي ترتبه به الا ليقع نظر الخادمة على البقعة . وكان 
المشهد كله في الحقيقة تكرارا لحدث بتعلق بزواجها » حدث طرح 
فيما بعد على عقلها معضلة تستوجب حلا . ففى ليلة عرسهما 
وقغ زوجها ضحية حقلك مائر آيسن نتاقر عدوتة , فق وحيكد 
نفسه مصابا بعئنة و«ركض عدة مرات في تلك الليلة من غر فته الى 
غرفتها» ليكرر المحاولة . وفي صبيحة اليوم التالي قال انه 
سيشعر بالخجل » ولا بد » امام خادمة الفندق التي ستقفوم 
بترتيب الاسرة ؛ وعلى الاثر تناول قارورة من الحبر الاحمر وصب 
محولها قوق القرضفه 6 ولكمه فمل فلك بخرق حعل البية 
الجمراه فتهي في كان ليس واليق الصلة نما برعى آلية ,. وهكذا 
صارت تعيد » بذلك الفعل التسلطي »© تمثيل مشلهد لايلة عرسها. 
وبالفعل ؛ أن «الطاولة والفراش» هما الشسيئان االذان علييهما 
يعمك الوواج ٠‏ 

هبج هده المريضة عيدها كاتحه في ميلا ل ظارم الى تسيل 
رقم كل ورقة نقدية قبل ان تخرج من بين بديها : والحال ان 
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هذا الإجبار كان بدوره قابلا للتفسير بسسيرة حياتيها . فيوم كانت 


لا تترال تداعب فكرة مجر زوحها في حال عثوره! على رحدل أجدر 
منه شثقتها » سمحت لرحل في احد منتحمات المياه المعدنية بأن 
ازاها رغم انها كانت تشك في جد انياته . وذات مرة اختاجت 
الى قطم لقالة صفمة ه قر يد إن تصر ف لها قطعة نقدية من 
ذوات الخمسة الكورونات . ففعل ذلك » ووشع القطعة النقدية 
الكسرة فى حيبة : و قال براقلا عداشية انها لنى تقفاو ته عد اليوم الانها 
مرت بن ها . يران لتفات غاليلا' عن" ليا شر سرة الى تساله أنن 
برها قطعة يه ا ل كد بنوع ما من مدى مصداقية 
غزله . لكنها أمسكت عن ذلك لسبب بسيط » وهو انه كان 
سيسستحيل عليها ان تميز قطعة نقدية من اخرى متساويتين في 
القيمة . وعلى هذا فان الشك لم تتبدد قط » بل خلف وراءه ميلا 
اجباريا الى تسجيل ارقام الاوراق النقدية ؛ هذه الارقام اللي 
بفضلها تتميز كل ورقة فرديا عن سائر الاوراق المعادلة لها في 
القيمة . 
هذه الامثلة القليلة : المقتبسة من معبن معابناتي الواسع » 
لم أسقها الا تمثيلا على الاطروحة القائلة ان كل شيء في الافعال 
اللظية ير ” بلتعنى وصالع لماو بل . وكذلك الحال نيما سحملق 
افلس بسر العتى هو قير أن البر هاق على .ذلك سيعطليب عرقيا 
اكثر تفصيلا . ثم انني لا اجهل اننا قد ابتعدنا في ظاهر الامر ؛ 
بانشغالنا بتوضيح فحوى الافعال التسلطية » عن دائرة الافكار 
الدينية . 
ان من شروط الحالة المرضية ان يفعل الشخص الخاضع 
الأحمار ما بفعله من دوت أن عرف مدلوله 4 وعلى الاقل عدلوله 
الواليسني وحهود المعالجة التحليلية النفسية هي وحدها الذي 
يمكن أن “تجمله سي معني القعل القسلطي » وبالثالي الدواقع التي 
تحضه عليه . ونحن تعرتف هذا الوضع الذي له ١‏ خرن وما 
ان الفعل التسلطي بفيد في الإبانة عن دوافع وتمثلات لاواعية . 


لك 


وببدو أنه نقوم هنا فارق حديد عن الشعهائر الدينية : لكن لا بد 
نا أن تحفكر ان الشخسن اأزرة الشرد جارس 
اأطفس الدينى من دون ان نتساءل عن معناه . بيئما بسع الكاهن 
واللحال أن بعر فا معنى الطفس هذا الذي غالء ماما بكون رمزيا. 
والدواقم الي 'تحقى الزمنين والحام على سارسة الشعالر الدنبة 
تبقى مجهولة مع ذلك من قبلهم جميعا ؛ او انهم بتمثلونها في 
وعيهم في صورة دوافع اخرى تتقدم عليها وتحتل مكانها . 

كان تحليل. الافعال التساطية قد اتاج لدا فق تلفي نظرة على 
افيولوسيا 401 هذه الاقعال وعلي اتساسل القواقع التي :خسفي 
عليها بصورة لا تقاوم . وبوسعنا ان نقول ان من يعاني ضروب 
الإجبار والنهي بنصرف وكاأنه واقع تحت سلطان احساس بالذنب» 
لا بعرف عنه شيئًا بالاصل ؛ احساس لاشهعوري بالذنب » كما 
بخلق بنا ان نقول من دون ان لأبه لما بين الالفافل المقرون بينها على 
هذا النحو من تصادم . هذا الاحساس بالذنب بكمن مصدره فى 
بعض السيرورااك النقسية المبكرة © لكنه بحد عنصر إخبياه كالم 
له في الإغواء الذي تجدده كل مناسبة راهنة . وهو بود 4 من 
جهة اخرى » ححصرا مترقا ؛ انتظارا لمصيسة هي دوما بالمر صاد» 
حصرا بربطه مفهوم القصاص بالادراك الباطني للاغواء . وحين بنزع 
طفس من الطقوس الى التأسس والتكون © يكون المريض لا يرال 
بدرك بوعيه ان عليه ان بفعل هذا الشيء او ذاك ؛ والا فان 
مصيبة ما ستقع 4 وبوجة عام فان نوع المصيبة المتوقمة لا بكون 
غائبا بعد عن وعيه . لكن العلاقة ‏ الممكن البرهان عليها في كل 
حالة © بين ن المناسبة التي ببزغ فيها الحصر المترقّب وبين العنصر 
الوعيدي الذي تنطوي عليه تكون من البدابة محجوبة عن ادراك 


ل الانيولوجيا : علم الاسباب او مبحث اسباب المرقن . م 
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المر بض . وهكذا كون الطقسس في بادىء الامر فعلا دفاعيا » أو 
تامينا ضد شىء ما »او تدبيرا وقائيا . 

وتناظر احساس العصابي الوسواسي بالذنئب تصريحات ورعاء 
الناس حين يؤكدون انهم بعرفون انهم في سريرتهم خطاة عي 
وببدو ان الممارسات التقوية (الصلوات » الابتهالات » الخ) لها 
قيمة تدابير دفاعية ووقائية » وهي تدابير يستبق بها الورعاء كل 
نشاط من نشاطات النهار » وعلى الاخص كل مشروع بيخرج عن 
نطاق الألوف . 

ومن الممكن ان نصل الى فهم أعمق لأوالية العصاب الوسواسي 
فيما لو قدرنا بحق قدرها الواقعة الإولية الكامنة في أساسه 
والمتمثلة دوما في كبت دافع غريري ( (مركب من مركبات الغريزة 
الحنسية) دافع غريزي متواجد من الاساس في حبلّة الشخص 
لحي ب ملك الل لد ان يطاس لبرعية سن الوسن فى جائيسة 
الطفلية » ثم وقع بعد ذلك فريسة للكبت . ومع كبت هله 
الفربزة تتولد في الوقت نفسه وسوسة ضميرية مفرطة موجهة 
ضد اهداف هذه الغريزة 5 . بيد أن هذا التشكيل الارتجاعي 
النفسي لا تساوره الثقة بنفسه » بل بحس بأنه مهدد باستمرار 
من قبل الغريزة الواقفة له بالمرصاد في اللاشعور ٠‏ وتكبيسوؤ3 
الاحساس بتأثير الفريزة المكبوتة في شكل تجربة واغواء » وفي 
اثناء سيرورة الكبت بالذات بولد الحصر الذى ستحوذ » بصفته 
ع ؟ مقر كنا + على شير النظيل م وسرورة الكيف الى 
تقضيى الى العصاب الوسواسي ينيقي أن تنمت بأنها كته خضي 
مكتمل النجاح » كبت بنذر بأن بضعف اكثر فأكثر . ومن هنا 
بجوز تشبيهه بنزاع لا نهاية ندج فالويوق المي 13 ىذه 
باستهر اق شرورية كيه بتوم التوارن. في مواحهة ضغوط الغريزة 
الدائمة . هكذا تولد الافعال الطقسية والتسلطية » من جهة 
0 للتجحربة والاغواء » ومن الجهة القائة جحمانة من 
مصيبة منتظرة لكن سرعان ما يتضح أن أفعال الحمانة فضد 


كه 


التجربة والإغواء ليست كافية »© فتظهر عندئذ الى حيز الوجود 
لاص لحي ورور الوا لذ العدلا عن ري الي ل اران 
فيه للتحربة . وكما نرى © فان النواهي تحل محل الافمال 
التسلطية » مثلما أن هدف الرهاب ع201 تلافي حتمية 
نوبة هستيرية . ومن جهة اخرى »© بمثل الطقس جملة الشروط 
التي تبقى فيها اشياء اخرى ‏ غير محرمة بعد تحريما باتا ب 
مسموحا بها ؛ تماما كما ان معنى طقسن الزواج الدبني السماح 
للشخص الورع بلمتعة الجنسية » الملطخة في غير هذه الحال 
بالخطيئة . ومن الصفات الاخرى للعصاب الوسواسي » مثله مثل 
سائر الاصابات المماثلة » أن تظاهراته (أعراضه التي منها الافعال 
التسلطية) » تمثل تسوية بين القوى النفسية المتصارعة . وهكذا 
تميط الاعراض اللثام من جديد عن قدر من اللذة التي يفترض فيها 
ان تحول دونها © وتضع القميها في خدمة الغريزة الكوتة كما في 
خدمة السلطة الكابتة . بل أن الافعال التسلطية » التى كانت تفيد 
في الاصل في الدفاع بالاحرى © تفدو مشابهة اكثر فأكثر © مع 
تقدم المرض » للاعمال المدانة التي بها كانت تتظاهر الغريزة في 
الطفولة . 

وبوسعنا ان تهتدي ألى بعض اثر هذه العلاقات في مضمار 
الحياة الدينية : فقمع بعض الدوافع الفغريزية وتكرانها يبدو أنه 
الاساس الذى قام عليه الدين اابهيا ع غير أن القوعات هنا ليست 
جنسية خالصة كما في العصاب » وانما هي غرائز انانية ؛ ضارة 
بالمجتمع ؛ علما بأن المساهمة الجنسية فيها ليست في اغلب 
الاحيان مستبعدة . ولقد اعتدنا ان نعزو الشعور بالذنب المنبئق 
عن إغواء لا تنطفىء جذوته ابدا » والحصر المترقّتب في شكل 
خوف من القصاص الالهي » اعتدنا ان نعزوهما الى مضمار الدين 
قبل ان نعزوهما الى مضمار العصاب . وسقى قمع الغرائر في 
فقبمار الحيآة الدبنية ثاقصا وغر مكتمل. ابدا » ريما يسيب 
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المقومات الجنسية المختلطة بها ؛ ٠‏ وديما بحكم الصفات العامة 
للغريرة .. بل أن الاتعكاسات القبايلة والعودة الى ارتكاب الشطينة 
تقر تواترا لدى الشخص الورع مما لدى الشخص المعمصوب + 
وهى ترط لوعا دعا مي التشاطات الدية ؟ ؟قعال الندامة 
والقوبة التي 1 بسي علينا آن نجد لظائر لها في العصاب 
الوسيوااسي . 

لقد رابنا ان للعصاب الوسواسي سمة خاصة ومئلحطة تثمثل 
في ازقاط الطتى بالإفمال الصقيرة الحياة اليومية وتظاهرة في 
شكل تعليمات وتفييدات فبسباتية ة #السسى لكا أن نفهم هذه 
القاصية اللاكدة النظر معن خواض بنية اللوحة السريربة ما اليم 
ره أن أوالية لتقل النفسي 8 الي القلهها اول الآعر ني 
تكوين الحلم : تسيطر على السسيرورات النفسية للعصاب 
الوسواسي . ولا بعسر علينا ان نرى »© من خلال الامثلة القليلة 
التي ضربتها على الإفعال التسلطية : كيف ان رمزية تنفيذ 
الفعل وتفاصيل هذا التنفيذ تنبني وفق اوالية نقل مما هو أصيل 
وهام الى شيء حقير واستبدالي » كالنقل على سبيل المثال من 
رجل الى كرسي . وهفا الميل الى النقل هو الذي بدخل المزيد من 
التعديل على الدوام على لوحة الظاهرات المرضية » فيجعل من 
أنه الاشياء اهبيا واكرها إلحاجا أطلاقًا ٠.‏ ولس سعتا أن 
نتجاهل وجود ميل مششابه الى نقل القيمة النفسية في المضمار 
الديني » وفي الحقيقة ضمن الاتجاه نفس4ه 4 بحيث ان الممارسة 
الطقسية الثانوية الاهمية للشعائر الدينية تغدو شيئًا فشيئا هي 
الاساسية بعد تنحية مضمونها التصوري جانبا . ولهذا تتعر 
الادبان لهزات من الاصلاحات الرامية الى اعادة توطيد العلاقة 


الإصلية للعيم . 
ل طابع التسوية الذى تتسيم به باس التسلطية بصفتها 
أعراضا عصابية هو عينه 5 لا تميز الا بأقل الو ضَو في 


الافعال الدرنية المناظرة لها . ومع ذلك فان قبة شيا ًّ كر 


مه 


سبمة العصاب هذه حينها ترق يام عيننا كيف ان جميع الأثمال 
التي بشجبها الدبن ب تظاهرات الغرائز المكبوحة من قبل الدين - 
تتفعل باسمه في كثير من الاحيان ولصالحه على ما بقال . 
بحكم هذه التوافقات وهذه التشابهات » قد بكون جائزا لناة 
على ها في ذللكة بن مجازفة ؛ ان نتصور العصاب الوسواسي على 
انه نظير مرضي لتشكل الاديان : وان نصف العصاب بأنه تدئن 
فردي ٠‏ والدين بأنه عصاب وسواسي عام . والتوافق الجوهرى 
يكمن من هذا المنظور في الاستنكاف عن ممارسة الغرائز الداخلة 
في تكو بر ن الانسان وحلته » كما لكمن الفارق الاساسي فى طبيعة 
هذه الغرائر التي تكون في العصاب من اصل جثسي صرق 4 وفي 
ادبن ن عن الليضة آنوية ايها 5 
ن الاسعكاف التدرجي عن الغرائز المكو”نة لحيلّة الانسان » 
وي "د #اقر سدارستها ل ايه ل لي ماد ا 
ن تطور البشر الحضاري ٠‏ وتتولى الادبان انجاز شطر من 
59 اكيت اللفرائز » اذ تحض الفرد على التضحية بملذاتئه 
الغريرية وتقديمها قربانا للاله . بقول الرب : «لي النقمة 
والجزاء» «5) . ويدلنا تطور الاديان القديمة » بحسب ما بتراءى 
لنا » على ان الكثير من «الآثام» التي عزف علها الانسان قد 
«حوالت» الى الله » وكانت لا تزال مباحة باسمه ؛ بحيث ان 
التنازل والتحويل للاله كان ١اوسيلة‏ التي بها بتحرر الانسان من 
سلطان غرائزه الشريرة والضارة بالمجتمع . وعليه » ليس من قبيل 
الصاك اك أن تون جميع النقصائص البشرية ب مع ما ,فرج متها 
من أعمال شريرة ب قد عزبت الى الآلهة القدرمة بغير ما حدود » 
كما لم يكن ضربا من التناقض مع ذلك الا بوذن للانسان بتبرير 


آثامه بالمثال الالهى . 


1 ل سفر التثنية » الاصحاح 96 ؛ الآبة ول" . 
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مو ازيات ميتو لو جية 
لتمثل ف هو المي تشكياي ١‏ 


ان منتجات النشاط التفكيري اللاشعوري لدى واحد من 
مرضاي ‏ وهو في حوالي الحادية والعشريبن من العمر ‏ لا 
تتظاهر للوعي في شكل افكار وسواسية فحسب » بل ايضا في 
شكل ضور وسواسية . وقد تفقق الاقكان والصور معا أو قد 
تظهر مستقلة بعضها عن بعض . ولدى هذا المريض كانت كلمة 
وسواسية بعينها وصورة وسواسية بعينها تترددان في خاطره 
شرابط وثيق لرقح من الرهن كلما شاهد آباه بدلف الى الغرقة . 


| ظهر هذا المقال لاول مرة في اللجلة اكدوفية للتحليل النفسي الطبي » 
المجلد 6 ©2 |9١15‏ . 5-5 


فأما الكلمة فكانت طاعة 17121 20 ؛ وأما الصورة التى 
كانت تصاحب هذه الكلمة فتمثل الاب في شكل القسم السفلى 
من جسم عار © محبو بذراعين وسافين » وناقص منه الراآس 
والقسم العلوي من الجسم . وها كانت الاعضاء العياب 1 
بظاهرة ؛ بل كانت معالم الوجه مرسومة على البطن . 

واذا اردنا تفسير مثل هذا العراض النادر في لامعقوليته 
وخلفه ؛ فلا بد ان نأخذ في اعتبارنا ان ذلك الفتى » المكتمل اصلا 
تطوره العقلي والمفعم أخلاقيا بصبوات سامية ؛ كان قد تنماطى 
حتى السنة العاشرة من عمره ممارسات ابروسية شرجية نشطة 
ومتعددة الاشكال . وبعد ان تغلب على هذا الطور : ارتدات حياته 
الجنسية الى ذلك الطور الاول بفعل الصراع اللاحق الذي خاض 
فهارة عيد الأبروسية التتاسلية م وكآن يحب اناه وسحته كتير ا 
وكان يششاة اضيا ال حك ها . لكن آباه كان بدن قن ناظربه : 
وبالقياس الى المثل الاعلى الذي جعل نصب عينيه أن بدركه : 
الزهد وقمع الغرائز » ممثل الشطط والشبق والنهم الى المتع 
المادية . 

وسرعان ما اتضح أن كلمة 6166250 هي ترحمة المانية 
ماكرة للقب «البطريق» النبيل » وأن الصورة الوسواسية 
مستقاة من رسم كاربكاتوري مشهور . وهذه الصورة تستحضر 
الى ذهننا للحال تمثيلات اخرى تستبدل » بقصد الإذلال والمهانة» 
تمام الشخص بعضو واحد من اعضائه ؛ وعلى سبيل المثال عضوه 


؟ ل كلمة تعر ترجمتها الى العربية : وممناها الاقرب : الاست الابوبة . 
0-5 7 -_- 
؟ ب البطريق 2861187616 : لقب شيوخ أسباط بني اسرائييل » 


ولعب كبير الاشراف عند الروهان © ولقبب كير الاساقفة عند المسسيحيين 


الشرقيين 4 وهي تعني اشتقافا الاب - 35 


1١ 
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العناسلى ١‏ او استيهاعات #شعووية نشي ألى. شاعي الكالن 
نثمامة بأعضائه التتاسلية 4 او ثمابير طريفة كفولنا : «اثا كلي 
آذأن 4 ٠»‏ 

لقد بدا لي رسم قسمات الوحه على بطن الصورة الكاريكاتورية 
مستغربا جدا في بادىء الامر : لكن سرعان ما تنذكرت ان ناظرىة 
وقعا على شيه من هذا القبيسل في الرسوم. الكاربكاتوريبة 
الفرنسية (1) . ثم شاءت المصادفة ان تفع تحت بدي صورة من 


العصور القديمة تطابق بدقة صورة مريضي الوسواسية . 
فبمقتضى الميتولوجيا الاغريقية : قدمت دبميترنا (5) الى 
ابلوزيس «1) بحا عن ابنتها المخطوفة . فاستقبلهم ا ديزواسن 
وزوحته بوبو » لكنها عافت الطعام والشراب لشدة حزنها. فرفعت 
غتندئك «مضيفتها بوبو طرف ردالها فحاة .وكشضقت عن بطتها : 
وارغمتها بذلك على الضشحك . ومناقشة هذه النادرة 4 التي 
يفترض فيها في أرجح الظن ان تقدم تفسيرا لطقس سحري لم 
بعد اليوم مفهوما » موحوذة في المجلد الرابع من كتاب صالومون 
ربناخ : العبادات والاساطر والاديان (؟١11١)‏ . وقد جاء في هذا 


الكتاب أبضا انه اكتشف في حفربات بربينا )4 4 في آسيل ا 


ب ار ١‏ ««ا لبون اللإمحخبة! + رعسم كار زكاورن. لحان قبن لاتقلتيي! 


في سكل اميا في انايب آادواق قفو كن 7 العنصر الابروسي في الكار يكانور 3 
14.8 رالبيون عو الاسم القديم والشعري لريطانيا ٠‏ ويعحني السيفساء. ادب ]1 


ه ‏ دبميتريا : إلهة الزراعة والارئن اذى الاغرلق © وابلنتها كورا اخنطمها 


باويون . ملك العالم السفلي ؛ ونزوجيا وقاسمها ملكه . بوت 


5 اح الالو ل سن : هدينة اغريقية كان فيها معيد مشسهور بحتفل فيه بأسدرار 
ابلوزيس 5 د 
ما ا ربينا : مدامة ابونية قدرمة في أعسيا الصفرى . 355 


1 


الصفرى» آجر مشوي يمثل بوبو . وهو عبارة عن جسم امراة بلا 
رأس ولا صدر . وعلى بطئه رسم وحه ؛ والرداء المرفوع بحيط 
بهذا الوه وكأنه اكليل عن الشتمر 20 . 


م - صالومون ريناخ ؛ المصدر المذكور أعلاه ») ص 97(] . 
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حادث من الحياة الدينية ١‏ 


في خريف عام 1151 نشر صحفي جرماني ‏ اميركي (غ. س. 
فييرك) ‏ وكنت قد سعدت بمقابلته ‏ نص المحادثة التي دارت 
يننا والتى عطرقت الى ضظه اسائي الديكى ولاسبالاتن بالحيأة 
بعد الموت . وقد قرئت هله المحادثة المزعومة على نطاق واسع » 
وعاذات على” 4 في ما عاذت” بالرسالة الثالية عن طبيبة اميركي : 

ال م اكثر سا الث ع لكان برد على هذا السؤال ! عل وس 
ببقاء الشخص بعد الموت ؟ وقد أحبت : «هذا عندي سواء» . 

«انني اكتب اليك اليوم لأطلعك على حادثة جرت لي في 
السئنة التى قشنت .أنه فيها دروسى الطبية فى جامعة سن ... 
كنت في فصر لع الانام قي قاعة العدريم هين جاز وا بجفة اغراة 
عحوز ووضعوها عا ى احدى طاولات التشر بح و قا وحه تلك آاار أد 


15 


فيغانه من الوداعة وااروعة ( طفمطن"؟ 06 قلط ) 
ع ا 2 0 : 
مهنب ترك في الطباعا أسبر [ 4 وخطرت اسع !لم3 3 
الفكر د التا ع , كلا 3 له وحود للد 0 فلو : يدر 5 6 ما أحب .سلا جدود 
بسوق هله المراة المجوز الطيبة ‏ (صهد ‏ ,01 ممع هتامم 


1 ى قاعة التشريح . 


0 ذي أثناء أو بتي في عدر ذلائه ١‏ اليوم الو ع ١انخذت ٠‏ تحت 


تاثير ايلشيقك الذي رأاهه في قاعاء [الششر 2 ارا بألا ١‏ ضمع قدمي 
في كمبحدة بعد لك اليوم ابدا 5 وكانت» 5 2 ا كك أصلا فى 
مذاهب المسيحية . | 1 


«لكن قبما لت ل أزال اف لل تثرى + ذلك كله ؛ علفق صوت 
نتكلم في داخل نقسسي 3 بي اناى : الى وب التفكير بمزيد من 
التروي بعراري : 

٠وفي‏ الايام التالية أبان الله ١‏ كن بوضوح أن الكتاب المقد. س 
قو كلعلا الله + وأن كل ها ثلقتن اه عن يسوع السيم صحيع ؟ 
3 بسوع هو أملنا الوحيد . و ى أثر هذا التجلى صرت ارى 

ي الكتاب المقدس كلام الله » وفي بسوع المسيح منقذى . ومنذئذ 
62 لي الله عرلرة يناك ل سبيل الى الخطا في تأبوبلهاا . 

(وبصفتي طبيما وأخا نصقاك أمتوجام ع0 )2 أرحوك 
ان توجته افكارك نحو هذا الموضوع الهام ؛ واؤكد لك انك لو 
أولبثة افتهاميك وفتحت له كل عفلك : فس سكخدف االه لتفسك 


#0 وعد مساو 0 1 
أثذا 0 العدضقة 2 لير م1 العا + : : 0 
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انبات كات >" وكانت نقطة الاوج في الحواب توكيده لي بأنه تصلي 
عع 86 10 طاكلة1 ٠١‏ 

ان هذه الصلاة لم سعجب بعد ١‏ غير أن الحادث اليشسي 
الفي حدث لزميلي بهو ألى التامل وإعمال الفكن . وقد لا احجم 
وحدانية » لان هذا الحادث مدهش بحد ذاته ولا ستند الى 
اساس نين من وجهة النظر المنطفية ». فمعلوم © بالقغل + أن الله 
بدع فظائع كثيرة اخرى تحدث خلا تواحد حثة امرأة عجوز لطيفة 
التقاطيع على طاولة للنشر بح . هكذا كانت الحال في كل زمان 
دراسته . ومع ذلك ما كان بمكن لهذا الطبيب المنتدىء ان بكون 
جاهلا بالعالم الى حد عدم معرفة أي شيء على الاطلاق عن جميع 
نلك المصائب والفواجع . اذن فلماذا لم ينفجر تمردة على الله الا 
النظر تحليليا الى افعال البشر واحدائهم الباطنة لا يحتاج الى 
إعمال الفكر كثيرا ليهتدي الى التفسير 4 بل اكاد أن اقول ان هذا 
الشر اتساب عن نلنك ننه الى شاكرقي , علي الناد جذاقشة 1 
اوردت نبها ذثر وسالة زميلي الررع # يريت انه تعب لي أن وجة 
حئة المراة ذكره بوجه امه . والحال أن ذلكه لم يرد في رسالته 
5-77 وعند الامعان فئ التفكير نتسين أنه ا من االسكويل أ برد 
فيها كن فألكة مه ولكن ذلك هو عقب 27 الذي بفر ض تهفسيك غلى 


العحوز (لقططه 1 08 موءط لمع 5 أم586) . وعلىهذا الاساس 
نستطيع ان نرد مسؤولية ضعف الحكم لدى الطبيب الشاب الى 
الانفعال الوجداني الذي حركته لدنه أكرى أمه . وآذا لم نستطع 
ان نتحرر من لات العادة السييقة النبيى سبل عليها التحليل التسي 
باصراره على طلبه عهاذة قاصيل ولقائق قل تسيو سيط 


11 


وفقاير دولما حاحة الى الشطظ والغلو 4 فستعدير ايها أن زميلي 
وصفتي لاحقا بأنني طبيب وأخم (صو1قباطط «عطاه82) ْ 

في مقدورنا اذن ان نتمثل الامور على النحو التالي : ان مرأى 
جسم الراة العاري (او الذي سيعراى) ذكثر «الفشى باميه 4 وايتفد 
فيه الحنين الاموي المنبثق عن عقدة اوديب » هذا الحتين الذي 
لن ليث التمرد على الأب أن بترن به كتكملة له + ويما أن آلا 
والله لم ببتعدا لدبه بعد بما فيه الكفابئة واحدهما عن الآ-ثر © فان 
ارادة إفناء الاب بمكن ان تغدو واعية في صورة شك في وحود 
ثله وآن تسعن الى قيرس سيا في تقار العقل, بالسخطل الذي 
تثيره العامالة السيتة التي عانان يها الر شرع الكموي: + والدالم 
الغريزري الجديد المنقول الىالمشمار الديني ما هو الا تكرار للمو قف 
الاوديبي » ولهذا فانه بنتهي سريعا الى المآل نفسه » وسقط في 
تبار مشبلة قري . وقي الدام النزاج 7 نتلى مسغرى الققل 'نابنا > 
اذ لم برد ذكر لائة حجج ترمي الى تبرير فعلة الله » كما لم توضح 
انا ما البيتنات الاكيدة التي اثبت بها الله وجوده للمرتاب . بل 
بدو أن النزاع دار في شكل عصاب هلوسي ؛ اذ سمع المرئاب 
اصواتا داخلية ثنته عن مقاومة الله . ويتظاهر مال الصراع من 
حديد على الأستوى الي 4 وهذدا ]آل متحدد مسقا بصب 
مقلنة أردية للناك 4 وحن ينيعل تن مضوع امل ليق أنه 
الاب 6 قاذا بالقتى برتد مؤمنا » ويقبل بكل ها القن ايام منل لعومة 
أظفاره عن الله وسسوع المسسيح . فلقد عاش حدثا دنيا . وكان 
نصيبه الاهتداء . 


أن هذا كاه للم غاة من البساطة والتفاقية حيث 0*3 
5 : 5 لأشفائقيك اعحينك ن اللسعهما 
2 0 1 07 34 


فى سيكو لواحيا الاهتداء الددتي: واني لأحيل القارىء هنا الى كتاب 
ممتاز اساتكت دي سالكتس (الاهتداء الديئي : بواونا . 1551) 
سطلفية عن جويع مكتشقات الاسليل الظمبي م ولق بطائمة هذا 
الثف ناكف ناما كلخ بن لا أن نعر مه 3 عصسد اق لست 


مه 3 
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نويه عمالاتك» لاسرا 
ا 
أعدالة التي رو يناعا 


و 


4ه 1 
, 5 أسكى د 


00 
52 


كت 


1 


- 


صر يدك عدا الوه 0 
و 8 : 


مالاحفاتنا عو كولها ترتيط بمئاسبة خاصة تيع للخسات أن يوق 


22 أ[ صورة نهاسة 
نتعتيب عليه العردك تصيوره5 بهانية ٠.‏ 


1 : 
يده لحيو 


0 


أن الادراك المتعاظم لضرورة عدم أبلاء ثغة كدة للشهادة 4 
١ : 0 1 01 5‏ مم ٠‏ ماله 
ي تمثل في الوقت الراهن في مضمار العدالة أساس عدد لا 
1 من أحكام الادانة ؛ قد عرز لدركم ولا شات ؛ 
: حم ّ 1 3 
الك وبحاميه 3 الاهتمام المنصب على هتمع _جر جديد فى اللسحث 
والتنقيب قمين بأن يرغم المتهم نفسه + بقرائر - 


انتم فشياه 


0 في اطار دروس الدكتور لاو فلر العملية قفي 
جامعه فييتا ذ نراق اميق > وطق لذ نبغ : : 
في حرس 5 وظهرت للمرة الأو لون في «ملفات قمر وبوأو حيا 


المحلد 5 + 


ا جرام» التي ا تنصدرها هانس غروس 4 


15 
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مو ضوعية » حرمه أو براءته . وقوام هذا المنهج وعم 
سيكو لوجية ؛ واساسها مناحك. سيكولويجية ؛ وهو وثيق. الصلة 
لصو راك محددة لمتطوتر في يهار غلي النفس الطبي ألا عزشرا. 
وآنا اعلم آم في سبيلكم الى امتحان سلاحة هذا النيج الجديد 
ومدى قيمته بواسطة تجارب يمكن وصههها بأنها «تمارين على 
أشباح ) (طعع طتاط نتمطمخصقطط) ؛ وقد لبيت بتلهف دعود وليسكم . 
الاستاذ لإوفلر 10654167 : لأشرح لكم بمزيد من التفصيل 
وشائج هذه الطريقة بالتحليل النفسي . 

انتم عحجسكر تعرقون اللعبة الجماعية ولعبة الاولاد الشسي 
مؤداها القاء كلمة ما وإلزام الشريك بأن يضيف اليها كلمة ثانية 
واف » ع هنا الثترنت #التولى ١‏ كلمة سركبة + كثوليا عثلذ 5 سمأ 
سان ب سمسار . وتحربة التداعي التنى ادخلتها مدرسه 


فونت (5) على علم النفس ما هي الا ضرب من لعبة الاولاد هذه 
وان افتقرت الى شرط واحد من شروطها 5 وبالفعل 2 ان دك من 
وعلى التسقصض ان .سيب عن هذه الكلمة بأسرع عا يمكن. بكلمة تانية 
تخطر ساله ه٠‏ وهذا ما تسنمى ب «الاستجابة» 3 لكن من دون لق 
فرض عليه اي حد في اختيار كلمة الاستجابة هذه . وموضوع 
الرصد والملاحظة هو الوقت اللازم للاستجابة » والعلاقة القائمة 
بين الكلمة الحاثة والاستحابة © وهي علاقة بمكن ان تكون على قدر 
كير من التنوع ٠.‏ غير انه لا سمكن القول ان هذه التحارب تمحضت 
في بادىء الامر عن نتيجة مرموقة . وهذا ركه لا 0 
من دون أن بطرح السؤال على أساس معين . وثانت بتمقدعر اذى 


؟ _ فلهلم فونت : فيلسوف وعالم نفسن الماني (1857 ست 1550) : مؤسسن 


علم النفسنى التجريبي ٠‏ مج 


فكرة قابلة للتطبيق على النتائج المحرزة . وهي لم تأخذ كامل 
معناها ولم تصبح خصبة الا حين شرع بلولر 69 عع اماع81 
وتلامذته في ميونيخ »© وبالاخص بونغ () » بالاهتمام ب «تجارب 
الترابط» هذه ٠‏ ومع ذلك لم تكتسب التحارب الاخيرة هذه من 
قيمة الا بفضل الفرضية التي تنص على ان الاستجابة للكلمة الحاثة 
لا يمكن ان تكون بنت المصادفة » بل هي متحددة بالضرورة والحتم 
لدى المستجيب بمضمون سابق الوحود من التمثلات . 

لعد اعتدنا ان نطلق أسم «العقدة» على مضمون التمثلات 
القادر + على هذا النحو »© على التأثير غلى الاستجابة للكلمة ألحاثة. 
وبتظاهر هذا التأثير إما بأن تمس الكلمة الحاثة العقدة مسا مباشراء 
واما بأن تفلح هذه العقدة في الاتصال بالكلمة الحاثة عن طريق 
توسطات . وجبرية الاستجابة هذه واقعة جديرة بكل انتباه ؛ واو 
زآجعتم ها كتبه حول هذا الموضوع لوجدم كم كانت: الذهقشبة 
التي أثارها كبيرة وسافرة . غير انه لا مجال للشك في ص دق 
الواقعة » لان بوسعكم بصورة عامة ان تختبروا هذه العقدة ذات 
التأثير وأن تفهموا ©» بفضلها » استحابات كان من شأنها أن تبقى 
فى قير هذه الحال لامفهومة » وحسيكم لذلك ان هوب وأ 
الشخص الراد” للفعل حول دوافع استجابته . والامثلة الواردة 
في الصفحات 6" 86 © 9 من دراسة بون (5) قمينة بأن تحملنا 


؟ ب يوجين بلولر : طبيب نفسياني سوسري (لاهم!ا ب )١1959‏ ؛ حا 
تطبيق نظرية فرويد في علاج فصام اللسخصية ؛ وكان يونغ مساعده . حاقات 

1 كارل غوستافف بونغ : طبيب تقفسني سوسري (هلام! ب (95ا) »© 
ساهم مع فرويد في تأسيس التحليل النفسي © لكنه اختلفف معه لاحمًا وانشق 
عله + سامت 

ه ل بونغ : النشخيص السيكولوجي للوقائع القانونية في مباحث في الطب 
النفسي والقانون » ١5.5”‏ 4 م »6 562 . 


ا/ا 
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عاى ' شيك ' ٠‏ السميروراث ٠‏ أانة يه واعشاطب طيتها المرعومة . 


الع ' الرة على ١‏ قبل تاري» ٠‏ افكام بلولر ب يون 
الملؤة . جائة باافققة أدى الشخص اللخرسصض ٠.‏ في 
شام ني دراسة لى «1) أن مجموعة تكاملها مسن 
لال التي كانت تبر لا تطيل لبا + عشعينة قلسن 
العكس ٠١‏ نا لساغم تدر هذا النعيين في التقليل من خرية 
الاخت وقد جعلت موضوع دراستي اليفوات الصغيرة. 
ا تا لسان وعثرات قلم وتضييع للاشياء ؛ 
واوضه.. .. الإنسان عندما بتورط في فلتة لسان . لا بحوز رد 
07 '- "أن اللسنادقة ولا الى «معوية القطق اي #شاسننة 
الا رالا أسيتايم اق تكتشف في كل مرة مذدهوقا مان 
ال .2 هو المسؤول عن للبلة الاشياء وعن تحوبر 


“نان بنيالة الشخص أن بقوله . وقد رصدت . فصلا عن 

دق الناس الأفعال الصغرة التي دو اعشاطية وبلا قد 

ومن اماق فير ة عاقب العا اك : ونزعت عنها قناعهاء 

أن أبين أنها «أفعال أعراضية» ذات صلة بمعنى خفي ٠‏ 
0 عدي له سير ١‏ للك الاقياء و وقد فت لنا امنا 
. أسما من الاسماء لا يمكن ان بخطر سالكم من دون ان كون 
يسنا بععدة تمثلات 8 ممكن تصسليظ الشوء عليها و وحتى الار قاع ؛ 
الغي. يجري اختيارها في الظاهر حسب الراد 4 يذكن ارجاعها الى 
علد خنية مشاهية . وقد ايقن لاحد زملاي 4 الدكترر القغر بيد 
آذار © بعك بضع سئوات أن تؤبد بعدد من الامثلة الحيدة هذا 
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التركييف الذى كان من بين يداي كفرها أكلرة الدعفة 89 : 
اها الفظا كنذا القصور الصرية الحياة الننيية ليناا ب دهنا 
اع قيرز تتاقج الدراسة النفسية لاعرااض الحعيةة اليومية ب 
ان استحابات الشخص الخاضع اتحارب الترابط لا بمكن ان تكون 
هي الاخرى اعتباطية »؛ بل لا مناص من ان نكون منوطة بمضمون 

التمعلات بعتمل في داخل نفسه . 

كيرا 4 اببلا السادة 4 لترسم الى تحرية القراط . الي 
الجالانة اا #الت حي الان موضع نر #4 كان االشخص اللصورص 
هو الذي تهنا عن مصدر الاستحابات وهذا الوضع بجرد هذه 
المحاولة من كل تيمة من وحية النظر النسائية , ين عنبانذا 
سيحدث فيسا لو عدلدا نظام السجربة 5 على ثحو ها تفعل عتدها 
نحل معادلة من عدة كمياث بالاستناد الى كمية بعيتها او الى 
اخرى »© جاعلين من أاو ب المجهول س الذي نبحث عنه ؟ لقد 
كانت العقدة حتى الان هي المجهولة بالنسية الينا » نحن 
الفاحصين ؛ وكنا نبلوها ونجسها بواسطة كلمات حائة » اخترناها 
بارادتنا » وكان الشخص المفحوص هو الذي يفصح لنا عن العقدة 
التي ترغمها الكلمات الحاثة على النظاص . فلس عطترقة العمل» 
ولنختر عقدة معروفة من قبلنا » وانؤثر عليها بكلمات حاثة مختارة 
عن عمد » ولطقل المحيول سن إلى طرف الفنخض ترات القمل, : 
أفلا بمكن عندئذ أن تقرر » بحسب نتيجة الاستجابات » هل بحمل 
الشخص المفحوص في داخل نفسه العقدة المذكورة ؟ انتم ترون 
ان هذا التنظيم التجربة بتجاوب بدقة مع وضع قاضي الاستنطاق 


الب ع 


آدلر : ثلاثة تحاليل سيكولوجية لافكار الرقمية وللوساوس الرقمية 
في آاسسوعءية: فون برسلر للكنانات آلطمية اللفسانية والمعصسية )» ١5.5‏ 6 
المدد لهم؟ . 
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عاى ' شيك ' ٠‏ السميروراث ٠‏ أانة يه واعشاطب طيتها المرعومة . 
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لال التي كانت تبر لا تطيل لبا + عشعينة قلسن 
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الذي بهمه ان يعرف مااذا كانت بعض الو قائع المعروفة لديه 
معروفة ايضا من قبل المتهم بوصفه لعل كع الرقاتع ٠‏ ريال ان 
فرتهايمر  5١7616852612267‏ وكلاين 15516198 »© وهما من تلاميذ 
عالم الاجرام هانس غروس 98 في براغ » كانا 55 من 
شرع بتعدبل نظام التجربة في هذا الاتجاه » البالغ الاهمية من 
وجهة نظركم 000 . 

لعد علمتكم تجاربكم بالذات انه توجد في الاستجابات ٠.‏ في 
اثناء تلك الاستنطاقات » نقاط استدلال شتى تبيح لكم ان تقرروا 
هل بعاني الشخص المفحوص او لا بعاني العقدة التي ره الى 
التأثير عليها بكلمات حاثة . وسوف أعددها لكم تباعا : 1 المحتوى 
اللامتوقع للاستحابة واللمستوجب لتفسير ؛ ؟ ‏ اطالة زمن 
الإستحابة © اذا لم تتلق الكلمات الحاثة التى مسست ١اعقدة‏ حوابا 


الا بعد تأآخر ملحواظ (سلع في كثير من الاحيان أضعاف زمن 
تعلمون ما الواقعة اللاقتة للنظر الملمع اليها هنا . فعندما نعيد 
طرح مجموعة من الكلمات الحاثة على الشخص المفحوا ص بعد مرور 
وقت وجيز على طرحها عليه في تجربة اولى » نجده نكلرر 
استحابات المرة الاولى عينها ؛ ولا بستبدل الاستجابة الاوالسى 
بأخرى مغايرة الا بالنسبة الى الكلمات التى مست العقدة 
المفعول بعد أنتهاء التجرية) ٠.‏ وبالفعل 3 فكي ما حدث ان سستمر 
المفعول الناجحم عن استيقفاظ العقدة كلمة حاثة (١«كلمة‏ حرحة») 
الاستحابات للكلمات التالية غير الحرجة . اذن : فحيثما تلتق هذه 
الأرالي. اق 4 إلى عفد كبير حنها على الئل * تكن المقدة القسي 


بم ب نملا عن بونغ »© المصدر الآنف الذكر 


3,721 


تعر فها قد كشفت عن انها بافئة على الاضطراب لدى الشخضص 
للقتطق + وفلييي ان ظبيرا عذا الاشطراب على التعييميو 
التالى : ان ااعقدة الماثئلة لدى الشخص المستنطق مشحوئنة 
وجدائيا .و قادرة بالغالي على سحب كمية معيتة من الانتياة من 
مجيرد الاستفحانات 4 ويذلك عق لكو أق نريا في هذا الامطراب 
حالة من حالات «الخيانة أإنفسسية للذات» , 

اعلي اتقي تونمون في الوكش الراهن بالقمامات وبالعبعوباكت 
التي تكتنف هذه الطريقة التي من شائها ان تقود الظنئين الى فضح 
نفسه بنفسسه موضوعيا » ولهذا الفت انتباهكم ١١‏ لى الواتسة التالية: 
وهي انه بجرى »© منذ نحو عشيرة أعوام » وفي مضمار آخر »© 
استخدام طريقة مشابهة تماما بغية كشف المادة النفسسية الخفية 
أو المخفية . وسأحاول أن أضع تحت أنظاركم » بقدر الامكان ©» 
نقاط التشابه والاختلاف . 

أن ذلك المضمار مغفابير جدا بكل تأكيد لمضماركم . وقصدي 
هنا ان اتكلم بالفعل عن طربقة علاج بعض «الامراض العصبية» 
التي تسمى بالاعضية اللنفسيية والتي سمكن أن بكون من تماذجها 
الهستيريا والافكار الوسواسية . وهذه الطريقة تدعى بالتحليل 
النفسى » وكنت انا من طوارها بالاستناد الى طريقة المعالحة 
التطييربل التي كاق ع #روير 40 السبياك الي اسفكدايها فسي 


1 جوزيف بروير : زهيلى لفرويد عمل معه في بداية حياته العلمية في 
مختبر الدكتور برك واثترك معه عام م448١‏ في تأليف كتاب بمنوان نراسات في 
الهسثيريا . وكان بروير كبيره بأربعة عثير عاما ؛ وكان يستخدم التتويم 
المغنطيسي في علاج المرضى النفسانيين © ثم ها لبث ان استعاض عنه بطريقة 
التطهير (كائارسيس) التي تقوم على انتزاع الاسرار التي ترهق المريض من افكار 
وعواطف مكوثة ٠.‏ ولكن قرويد لم يقف عند الخد الذي وصضل أليه بروير © عه 
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ان اع شن, لكي التضبابه القا نب الى ير بلطيو تالاير دي 
كليهما أمر سر : امر شيء مخفي . لكن تحاشيا لكل مقارقة . 
سابادر للحال الى التنويه بالفارق بينهما . فالسر لدى المجرم سر 
معروف من ثبله وهو بخفيه عنكي . اما المهستر فمجبول من قله 
ويخفى عليه هو نفسه . أذلك ممكن ؟ أجل . كما بتنا نعرف بعد 
دافه وقول حت : فجميع تلك الامراض نتانى من كون اوللنك 
الاشخاص فد نجحوا نجاحا عظيما في كبت بعض الذكري ات 
والتمثلات المشحونة شحنا وجدانيا قوبيا : وكذلك الرغبات الملية 
على هذه الذكريات والتمثلات ٠.‏ بحيث ما عادث في جملتها تلعمب 
أي دور في فكرهم ولا تمثلل امام وعيهم : وبذلك تخفى عليهم هم 
انفسهم . وانما من هذه المادة النفسية المكبوتة » من هذه «العقد»: 
نناتى الاعراض البدنية والنفسية التي تقض مضاجع المرضى وكأنها 
ضهبير سكنت ٠‏ آذن قالفارف: بين الجرم والمهسدر اساسي بصدد 
هذه النقطة . 

ير أن مهمة 5 من الطبيب المعالج وفاضى الإستنطاق واحدد 
مع ذلك ؛ فعلينا ان نكتشف ما هو خفي ومستتر فى النفسية . 
وقد ابتكرنا لهذا الغرض مجموعة من طرائق الاستقصاء والتحري 
التي لا قشاك: غى ان السادة رخال النشاء ستكقون فبعضها : 

لعل من المفيد لكم ؛ من وجهة نظر عملكم ؛ ان تعلموا كيف 
نعمل نحن الاطباء في مضمار التحليل النفسي . فبعد ان يروي 


ت فانفقصمت عرى التعاون بين الاثنلين ٠‏ ومضى فروبيد في طريق التحليل النفسي 
وحيدا ٠‏ وقد كتلب فرويد فيما بعد بيقول ٠‏ أن تطور. التجليل ' لنفسي فك كنفه 
صدافة بروير واله لم يكن من السهل عليه دفم عذ!ا الكمن - الكين * لم يكن في 
مقدوري أن اتفاتاى ها كان . سات 


٠‏ لاج. بروبير وسغم. قروند ٠:‏ دراسات في الهسستريا » هلما 
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من ععدته . وكما ترون 4 فانيا عين الفرضية التي بفضلها وجدتم 
انه من الممكن تأويل تحارب الترابط ٠‏ غير أن المرشين 2 الذى 
تطلس اليه أن لتبع القاعدة وأن سلفنا بكل تداعيته ؛ لا اندو 15 
على فعل ذلك . فهو يمسسك عنا تارة واحدا من تلك التداعيات 2 
وطورا واحدا آخر : متوسلا بذرالع شتى : فإما ان هذا التداعى 
عادم الاهمية ٠‏ وأما انه خارج نطاق المساآلة ؛ واما انه عار من كل 
معلى . وعندلل نطانبه بإطلاعنا على تداعيه ٠‏ وبمتابعته بالرغم من 
تلك الاعتراضات : وذلك على وجه التحدبيد لان هذا النقد » باعلانه 
عن نغسمه وتظاهره للنور : بشدم لنا دليلا على ان ذلك التداعي ذو 
ضلة بالقذة العى شدي الى لشقية + وندى ترق ل فسي لك 
المريض هذا تجليا ل «المقاومة» الكامنة فيه هذه المقاومة التى 
تبقى مائلة علول مدة العلاج ٠‏ وبودي الاشارة باختصار الى ان 
فكرة المقاومة هذه قد تلبستاعظم الاهمية في فهمنا لتكوين المرض 
ولأوالية شفائله على حد سواء . 


با ملم . 2155118 . /لالثالانا 


التى أمليت عليه 4 فلك مع ذلك انه يتوقف احيانا في اسيل 
تداعياته الينا © وانة تردد وبطيل الو قفات . وكل تردد من هذه 
الترددات ينم في نظرنا » نحن »© عن تظاهر للمقاومة وبكون لنا 
بمثابة علامة على الانتماء الى «العقدة» . والحال انه اهم مؤشر 
بالنسسية البنا ؛ مقلة مغل أطالة زمن الاستجابة بالنسية اليكم 
وقد حريا هذا المحرى في ناويل التردد » حتى عندما لا بكون 
فشاك ما :يدل على ان مضمون التداعىاللملجوم ينطوي على اي إشكال» 
وحتى عندما يؤكد المريض وبجزم آنه لا ستطيع أن درك لماذا 
نفنرض انه بتردد في نقله الينا . والوقفات التي تلاحظلها في 
التحليل النفسي هي بوجه عام اطول مدة من التأخرات السي 
تسترعي التباهكم في تجارب الاستجابة . 

اما ثاني مؤشر معلوم لدبكم من مؤشرات العقدة : اي تعديل 
مضمون الاستحابة ©» فيلعب ارضا دوره في تفتيةة العجلس سال 
النفسي . فقد اعتدنا ان نرى دوما في أسط تغيير بطرأ لدى 
مريضنا على طريقة التع.., عن افكاره اشارة الى معنى خفي » وقد 
تعرش اتسنا 3 حين عن طوافية ؛ سكتنا وثل هذا الكاويل : 
لسخرنته وهزده لأمد من الزمن . ولحن نترصد لدبه على وجه 
التحد بد السارات التي بتظاسر .قيها اللي ادالتي تقسقنا # من 
خلال التعبير الحيادي ؛ عن المعنى الخقي . وليس المريشس وحده؛ 
بل حتى الكثيرون من زملائنا الجاهلين بالتقنية التحليلية النفسية 
وبشروطها الخاصة بأبون هنا ان بمحضونا نقتهم وبتهمونا 
بالشطط في الشطارة وبالمغالاة في التدفيق بالامور وفي تأو للها ؛ 
نيد ان الحق غالبا ما .كون معنا في ثهابة المط لاف . وفي الحقيعة. 
اليسن من السعير ااي لدوك أن :الس افقوم ب بعئانة لا لم عن لقسيه 
الا بإلماعات طفيفة » ملتبسة المعنى في ١‏ ن الاحوال . وفسي 
النهائة بعتاد المرنشن على أن بقدم إنا في 07 «وحدف لامباشر » 
كل ما نحن بحاحة اليه لإماطة اللثام عن العقدة . 


و«في مجال اكثر الحداذا 4 نستخدم في التحليل النفسي ثالثة 
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قرائنكم على العقدة » الخطأ ؛ أي التغيير في التكرار . فاحدى 
المعضلات التي كثيرا ما تطرح علينا تتمثل في تأويل الاحلام ؛ اي 
في ترجمة مضمون حلم تحفظه الذاكرة الى معناه الخفى . وقد 
لجد الفسفا الحيانا في سيرة من ارثا ارام الواوية التى حدر بذا 
ان تطرق ميا العضلة ؛ وعتدلد سمنا ا قعدة الاق 
اتشاوعا ومؤداها ان تصيل العام على اق كرن طن مساقت ا 
قصة حلمه . وعتندئذ ؛ وبوجه عام ؛ يعدل الحاام طربقته فى 
التعبير عن افكاره في نقاط شتى »© بينما بكرر أقواله بأمانة في 
نقاط اخوق , وعندئك ابشا تمكقف على “لاك التقاط التى شاب 
5 النقل عيب ما : بفعل التعديل ؛ وغالبا بفعل ١‏ الإغفال ١‏ أنشنا ه 

ى أعتبار أن هذه اللاأمانة ف «الففل 0 لنا بمثابة توكيد على 
1 بالعقدة » ووسيلتنا اللقلى! لى طلب ١‏ ى الخفي للحلم 3) , 

لق لذ لعسيو اللي اريت مق بان 0 في 
طلبها عندما سأعثرف لكم يأنه لا توجد في التحليل النفسي ظاهرة 
ممائلة لظلاهرة «الاستمرار» ٠.‏ ومرد هذا الفرق الظاهرىي لحي 
الشروط الخاصة لتجاربكم . فأنتم لا تتركون ؛ بالاجمال ٠‏ لمفعول 
المقدة الوقت الكافي ليتظاهر ؛ فما أن تدأ بإتيان مفعولها حتى 
تصرفوا انتباه الشخص المفحوص بكلمة حائة » حيادية فى 
الأوسم + ولرببا الأحظم عدا ان هذا الشخص عقي اعبات ا 
مشفولة باتعقدة بالرغم من الليلة الف «رشعيرة اها . أما لبون 
فنحاذر ان نعرض الشخص الذي نحلله لمثل هذه البلبلة ؛ وندع 
مريضمنا مشولا بعقدانه ؛ وبما ان كل شيم لدبنا #استمرار» أن 
جاز التعبير © قائنا لآ سعطيع ان نرصد هذه الظاهرة على جدة 
ومعزولة عما عداها . 


؟ا ‏ قارن مع علم الاحلام » |١5..‏ . 
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ونو سقى أو كيك ما ل نا 06 5-2 نصيقة ايك * عار 1 
الى ابيا لكر - الى تورعية ليخن بسرهة اق بالقيوهه والو هدم 
حد ولاق لايق السيكر ردي لتتراشن بال اتن انسل أن 


لمباحثكم 0 م سلاحدد رن بعس القوارق الي سدم نيا الو ضع 
البسيكو لوجي 5 
كنا أسنفنا الحرية بالقارق الرلسيى :: قالسر لفق لراش 
النسيى شر المبية الى فيه بالفالك .لما لع الموزرم: قلا سنن إلا 
بالنسسبة اليكم انتم ؛ لدى الاول حيل فعلي ٠‏ وان لم يكن بحميع 
الثعاني التي بسكن أن طن التقلية ...ابيا تدهي الناتي تاق سود ال 
لتظامر بالجهل ٠‏ ولترتب على هذا فارفقك مهم آخر من رحية الذفن 
العملية 5 ففى السحليل التفسسى تحاول لمر قفي لخ سشاعدنا تعيسيا 
يبذله من محهود واع ضد مقاومته ؛ اذ انه بتوقع ان بعود عليه 
الفخص نفقائدة : الشقاء ؛ وبالمغابل لا : عم ارم 2-0 
صيل. سك احيل قد كل أناه .. وبللقارنة. ه كان مظليم. الو 
من تحليلكم الوا صول الى , لاعن مو ضوعي 64 بيئما لد 3 4 5-7 ذفن 
الشفاء 3 من أن بصم المر نش نفسنة أو مقل هذا الهس 5 غير انك 
اسعى ١‏ تيو ا ا و ا او ده 1 


طر يفتكم ١‏ تعدام هذا التعاون من حاب الشخمن الممفحو ص 5 وهذا 
وضع لن كون فى مقدوركم ابدا على كل حال ان تحاكوه فسني 
تمار نكم المدرسية © لآأن الرمييل الذي امسق ل عندئذ ددر الفلنين 
سيق 0" “الك وملا © 7 2560 شتى وان 


ناط رالا ند ار ى العصسيييق التطببائيين عقدة حلسية مقيرقة 
ابأو سع هعالي. الكلمم + قهذا ما ا قير 40 أعارة من عالييور 
ب لمكن 
تحديدها على النحو القطعي التالي في الاحوال طرا : أن المطلوب 
اكتشاف عقد مكبوتة بفعل مشاعر الكدر والتنفيص © وهي عقد 
نصدر عنلها » متى ما حاولت دخول محال الومي 4 اشارات 
مقاومة . وهذه المقاومة موضعية بمعنى ما : فمكانها التخ 
الداصق بين اللاشهور والشموى . آم فى العالات. الفى تولورائينا 
امسامكى فالقاوسة تايعة بعمامها للشعور . وهشذةة القارق لي 
يسعكم التغاضي عنه »© بل عليكم أن تبادروا 4 بواسطة التجارب» 
الى التأكد مما اذا كانت المقاومة الواعية تفضح او لا تفضح نفسها 
بالعلامات عينها الني تتم بها المقاومة اللاواعية عن نفسها. وسغيل 
الي »؛ علاوة على ذلك ؛ انكم لا نستطيعون ان تقطعوا بيقين فيما ان 
كان من حقكم تاويل قرائتكم الموضوعية على العقد على اميا 
معاومات »© كما نفمعل »© نحن المعالجين النفسانيين . وبالرغم من 
أن ذلك ليس متواترا لدى المحرمين »© فقد |حدث أن تكون العقدة 
القن مسيفيوها لتق الاشحاصض مر برع توار هر تسعرة 2 
باللذة » ومن الجائر فى هذه الحال ان تتساءلوا عما اذا كانت 
ستصدر عنها استجابات ممائلة لتلك التى كانت ستصدر عنها 
فيما او كانت مشحوثة بالكدر والتتغيص ٠‏ 

بودي التنويه ايضا بما يلي : قد يحدث أن بدخل عنصر ما في 
نجر نتكم ؛ عنصر عادم الوجود بالطبع في التحليل النفسي ٠.‏ ففي 
اثناء استقصائكم وتحريكم قد يضللكم مريض عصبي برده الفعل 
وكأنه مذنب © مع انه بريء © وهذا لأن الشعور بالذنب الكامن 
لدبه والواقف بالمرصاد على الدوام بهتبل الفرصة التي بتيحها له 
الإتهام الموحته اليه . ولا 0-6 هذه الحالة اختلاقا لا طائل فيه») 
بل ميك أن قو حيو! بشتكركقمر الي غرفة الاولاك. لمر صهوا عالات 
مناظرة لها كثيرة . فقد |حدث ان تنحوا باللوم على ولد من 


القروق , لعن فمة شبيةا #اضر , المهمة [اعطليل اعقب 


ام 
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الاولاد على عمل ما سيء © قيتكر بيقين راسخ غلطته : لكنه في 
الوقت نفسه بكي وكأنه خاطىء ضلبط في الجرم المشهود . وقد 
بداخلكم الاعتقاد بأن الولد بكذب اذ يؤكد براءته » لكن قد لا بكون 
كذلك هو واقع الحال . فالولد لم برتكب حقا ذلك العمل السيء 
الذي تتهمونه به » بل ارتكب محله وبدلا منه عملا سيئًا آخر انتم 
به جاهلون ولا تلومونه عليه . اذن فهو محق في إنكار ذه 
المتعلق بأحد العملين السيثين »© لكنه بيفضح في الوقت نفسه 
شعوره بالذنب عن العمل السيء الآخر . والمريض العصبي الراشد 
يتصرف هنا » كما بصدد نقاط اخرى كثليرة © تصرف الولك . 
وكقيرون هم الافراد الذين من هذه الشاكلظ + ومن الجائر اليا أن 
تساول عبا اذا كالتك طر قطي ستتوصل الى عير شولام الناس 
الذين يضعون انفسسهم بأنفسهم على هذا النحو موضع اتهام ل 
من المذتيين الحليقيين ٠‏ وساضيف ايضا ما بلي : الم اتعلمون اله 
لا بحق لكم ؛ بموجب قانون الاستنطاق الجنائي » استخدام سلاح 
المباغتة مع الظنين . وعليه » فهو سيعرف سلفا أن المطلوب منه 
آلا بفضح نفسه إثناء التجربة » وبوسعنا بالتالي ان نتسساءل ان 
كان من الجائز ان نتوقع استجابات متمائلة في حال تركتز الانتباه 
على العقدة كما في حال انصرافه عنها » والى اي حد بمكن لنية 
الكتم والإخفاء ان تؤثر على كيفية الاستجابة لدى هذا الشخص 
او ذاك . 

وعلى وجه التحديد لان الاوضاع التي يفترض فيكم ان تجروا 
فيها تارك تهيز يانوج الضديد + ترون كلق اتلس و اج 
الاهتمام بنجاحها . وقد بكون من المحبلذ ان نتوجه اليكم بالرحاء 
ا ل #يقسيرا باسرع سنا ينبي عن حدواها الممية .لا 
شخصيا ؛ فان كنت من أبعد الناس تحكم اهتماماتى عن المساهمة 
في عزاوكة انتضاء + #لى اقل علي مم ذلك ذيما لو فرشت ليك 
اقتراحا آخر . فمهما تكن ضروربة التمارين المدرسية على 


له 


التحسر للإمعتطاقات الجناتية 4 'قآى تعوصلورا آبكا الى أسضساق 
الوشيع السكر وحن الذي بكرن علية المنهم اقناغ العسق» فق تسوه 
قعوي ما , فيا تماو تقر هده 11 اتمارين علي الاشباج» ولا نمكن 
بحال من الاحوال ان تسوغ التعطبيق لاصلي لهله الطريقة قبسي 
دعوى حنائية . واذا كنا لا نريد العزوف عن الافادة منها ؛ فامامنا 
الى ذلك الوسيلة القالة . فمن الصروري آن عاج لكم + بل أبن 
يفرض عليكم كواجب ان تقوموا بمثل هذه الابحاث طول سئوات 
وصنواك قي كل ما يعر لكم من دعاوى الأتهام الجنائي الفعلية» 
ولكن من دون ان بؤذن للنتائج التي ستحرزونها عن هذا السسيل 
بالقاثير ولو بقل عقدار على تراراقت العدالة + والافضل في عدذه 
الحال الا نتناهى الى العدالة له العلم بالاسبةتتاحات» الى تكوق ابحاثكم 
قد قادتكم الييا بعيدة تحر امتهم . بوائما بعد قضاء ستوات 
كثيرة في تجميع الوقائع وإخضاع النتائج المحرزة افحص مقارن » 
يمكن ان تتبدد الشكوك بصدد المنفعة العملبة لهذه الطريقة في 
التحري السسيكو لوحي ٠.‏ وأنا أعلم » نكل تأكيد © أن تحفيق هذه 
الامنية ليسن منوطا دكم وحد؟ كم وبأستاذكم النابه الذكر . 


4م 


0010 . 2155119 . /الالالالالا 


طباق المعانٍ في الالفاظ البدائية ١‏ 


كمدخل الى هذا المقال سأورد ففرة من كتابي م الاحلام 
أعرض فيها ملاحظة مستنتجة من البحث التحليلى ؛ 
ملاحظة لم تحقل بعد بتفسير : 

«آن الطريفة التي يعبر بها الحلم عن مقولتي التضاد والتناقض 
لباعثة على الدهشة حقا : فهو لا اده ؛ بل سدو وكأنه 
بحيل ال «لا» . ولكم سرع في الجمع ب ن الاضداد وفي تمثيلها 
في موضوع واحد . وكثيرا ما بمثل يا من العناصر 
انيه 4 معكه لا سعنا أن برق (ن كان عتصر بعيقة عي 
الحلم ب قابل لتأويل متناقض ب يشي بمضمون ايجابي أو سلبي 


ومسي 


١‏ - هذا التعليق على كتاب كارل بيل (1486) الذي حمل العئوان ثفسسه 
ظلهر لاول مرة ني <والبة الكشوف اللحليلية النفسسية واارضداة اإلفسيية » 
الأشله 5 2 +5 » 9 


؟ى 


في فكرة الحلم » 8 


في الحلم على نقيضه . وسلم بهذه الامكانية ايضما الباحتون 
المعاصر ون في مضمار الاحلام : وذلك بقدر ما بقرون بصفة عامة 
بان للحلم معنى وتاوبلا (5) . وأعتقد انني لا اثير المعارضة انا 
الآخر عنندما افترض ان جميع الدين ساروا معي على طريق التأويل 
العلمي للاحلام قد اقروا ولا بد بأن التوكيد الآنف الذكر قد اثبتت 
صحته الو قالع . 

لفك انمع لي 5 انداء مطااعتي داعسا فوبية: لكثات لفلسس.م 
لكب آبيل (50) : أن افهم سر هذا الميل الغريب المي بتسمم به 
عمل الكل .: أقني تزوعه الى تجاهل العباقخن والى التعسييير 
دتمثل واحد عن اشياء متعاكة . واعمية المو ضوع ستيرر أي 
ال سياه هنأ حر فيا بالمقاطع الفاصلة من بحث أبيل ! مسمع 
استبعادي معظم الامثلة: ٠‏ وهي تلم ةا .غ بالفعل ه عل عدا الأهر 
الساعث على العحب : أن النيج الآيِفت الذكر + الذي اغتاة قجب ا 
الحلم سلوكه هو أرضا من مخيص الصو أقدم اللغات المعروفة . 


فبعد أن ثبت آبيل قبخام اللقة المسررة > التي تكولقة ب وا 
بد بت قبل زمن طويل من عهم النعوشٍ اأشي وشليف 505 مك 1 
الرداف قوله 

«ادن تشتمل اللغة المصربة . وهي الاثر الثمين الو حيد امسق 


؟ ‏ انظروا : على سبيل المثال » غ. #. فون شوبرت : رمرية الاحلام : 
الطبعة الرابعة 6كها » الفصل © : لفة الحلم . 
#اات. مدق عام هما على شكل كراسة قبن “عن _شدمن الكائيمه فل '“لجمية 


التالية الى مجموعة الدراسات في فقه اللفة . 


وم 
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من عالم بداثي »؛ على عدد معين من الالفاظ التي لها معنيان * 
وااحدهما هو بالضظ تقيض الآخر . ولتعصون ؛ اذا كان في 
متدورنا لأن لنصور كينا من هذا القبيل 4 استحالة حمق 2 
صارخة كالاستحالة القالية : أن كلمة قو تعني في أن واجحد 
القوي والضعيف ؛ وكلمة ضوء تفيد في الدلالة على الضوء والظلمة 
من ؟ لمشيل أن بورجوازيا من ميونيخ سمى الجعة جعة »؛ بينما 
استخدم بور جوازي آخر اللففك نفسسه في الكلام عن الماء © فهذا 
بمكن ان بكون مثالا على الطريقة العجيبة التي كان قدامى المصربين 
يستعملون بها عادة لغتهم . وهل نستطيع ان نلوم »© بعد ذلك » 
من اذا طرق مسامعه هذا الكلام هز رأسه غير مصدق ؟...» 
(ص )) ( ونلي ذلك آمثلة) . 

«ازاء هذا المثال وغيره من الامثلة المشابهة الكثيرة على هم 
الاستهفال الطباق لفك الولحد + 94 بكو آن. بخامرتا الشك في 
اله قد وجد © فى لغة واحدة على الاقل » عدد معين من الالفاظ 
التي تشم الى الشيء وفقيقية مها . ومهما يدا ذلك باعقا عالسى 
الاستفراب »6 فائنا هنا امام واقعة لا مناص لنا من اخذها في 
حسسسائنا» (ص [) . 

وترقفى الؤلق: هنا العفسير الذن علن هذا الوضع يناس 
عرضي ؛ وينكر © بقوة ممائلة »© الفكرة التي ترد هذا الو ذمع الى 
تنص غي التطوي العقلى للصرن . 

كوا سال اق فضي له كن سغال فين الاخزال يوطييين الفيق 
واللامعقول ٠‏ يل كانت على العكس هوطنا من "قدم مواطن العئل 
البشرى الذى كان قيد التطور ... كان لها نظام اخلاقي صاف 
شيض قبلا 4 وقد ساقت الشسبو الاكير من الرصايا العقر في ارين 
كانت قيه الشعوب 4 المو قوقة عليها الحضارة اليوم » لا تزال تقدم 
الاضاحى البشربة لاصتامها الظمثة الى الدم .. وان شعيا امل 
مصماح العدالة والحضارة في مثل تلك الازمنة امظلمة ما كان له ان 
كو عليدا على ما الحف نر طر مه اليربية قيالكلام. والتقكي , ... 


1م 


وهؤلاء الناس » الذين كاتوا يتقتون صناعة الرجاجٍ » والدين كان 
يسعهم أن بحركوا وير فعوا بالآلات كتلا ضخمة »© كان لدبهم ‏ ولا 
بد ب قدن #اقه سن العقل. كيلة سيرو! أن شسيكا من الادياء هر 
ذانه ونقيضه في آن معا . فكيف نوفق بين هذه الو قالع وبين 
الوائعة الاخرى العمئلة في أن المصربين نوا اتقسهم يمثل فلك 
اللغة الفربة والكنناقضية , .. وأمعادرا أن يعطوا الاقكار الاشند 
تضادا جناسا لفظيا واحدا ؛ وان يربطوا فى ضرب من اتحاد لا 
تفصم عراه بين ما بتناقى شقاه اشد الثنافي 05 أض 19 , 
قيل ان لحاول الانيان باق #قسي #4 لا يف لنا أن ناطق الى 
اععيارقا اضا ان تيع اللفة الصرية العحييه هذا كه مول وترظد. 
الفل. الاغربي بين جميم خرالبا اللمحى اللصرق نا يلي ؟ الملاوة ما 
الإلفاظف التي تجمع بين المعاني الاشد تعارضا © توحد فى هيبدا 
للعتجر طلجات مرسة زاف فيا الظان واب كما انيدي مرائيا ادن 
له سوى معنى واحد فقط من معنيي المنصرين المكوانين له . 
وهكذا نجد ان تلك اللغة العجيبة لا تحتوي فقط على ألفاظ تعنى 
قويا وضعيفا في آن معا فحسب ؛ او أمر وأاطاع فنحسب » بل 
كناك على كلبات مرسية مقل شيخ ب قت + يعيك سد قودب - 
ربط فصل ؛ خارج - داخل . الرغم من هذا الجمع 
بين القبائل ذات معان منعافرة 8 قان اوثى. هذه الكثينات الا تعتبى 
سوى فنى »؛ وثانيتها قريب © وثالثتها ربط » يمتها داخل. . . 
أذن فعن قصد وعمد حقا جرى !! فى هذه الكلمات بين 
تناقضات ف ي المفاهيم 2 ذلك ليسى هيدف خاق مفهيوم حدلد : 
كها بيتك ذن اللفة الصينية احيانا © بل فقط بقصد التعم 


بواسطة تلك الكلمة المرحية ؛ عن | معلى جزعء واحد فقط من حزئيها 
المتضادين : علما بأن هذا المعنى كان بمكن أن بودبه هذا الجرء 


-- وه ف 8 هه )1 اه 


5-1 


الى 
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بالاستناد الى المقارنة . «فلو كان الكون مثير! طول الوقت ملا 
احتجنا الى اجراء ابة مقارنة بين النور والعتمة : ولا واجد لدينا 


ل" منيوم ا ولا لفظه 6ءء) ب امن الوا ضح أ كك اي 


علا قاته بالقياء الاخرق قرا عتما او بالتمير عقها ٠‏ - 
اما اداع التروض فى كلى معهوم أن يكون المسترق القوام لنقيضية ؛ 
فكيف أمكن تعقله لاول مرة بالفكر ٠‏ وكيف امكن نقله الى الآخر, 
الذين بحاولون بدورعم ان لتخا بالفكر ة أن لم يكن بفياسه الى 
نقيضه ؟,..» ب ما ذام مفهوع القوة غير قابل للتصور ايج ار اطار 
باه مع الشظضعف ؛ فان الكلمة اليا كانت تعبر عن القوي اكت 

ي الشاكر 3 معنى الضعصيف أنضأ 1 فل قار ان هذا أله ل 
م عو الذي اداح لها كي اليداية امكالية الوحوة ٠‏ وني الواتع؛ 

كانت عذه الكلوة تفي لا الى القيى برلا الى الشعيفف عقاد 
مانا ققط الى العلاقة ببديها الي القارق القدى كاظيما اليماة 
بس هقز ب الرالمال ان الالنسسان ما اسقطاع الصايه لباه 


العمرراته الاساسية ألا بفمعل ! لذنا قفن بين الضد وضده 0 اسم 


روندا رودا يعت ذلك العم 21 فصل ين لعظي الطباق 3 3 
تعيل كل واحد منهما باافكر من دون أن نقيسه عن عمد بالآخر». 


وما دام د نفيد فقط في صوغ الفكر الفغردي 4 سيل 
اساسا وحوهرا في ابصاله الى الفير : فمن الجائز لذا١‏ 

من الوسيلة الت ان «المصريي البدائ» يلها آلييا ابلاط قد" 
ب #الحرء الذي بقصده في كل مرة من ها اللفيوم الربع» 9 قد 
كان ذلك يتم في الكتابة بواسطة ما سسمى بالصور «المعيئنة» : اى 
السون اي كالك ترسم خلفه الحروقف الكترية لعشي السىي 
معناها من دون ان كون مطلونا النطق بها هي نفسها . «حين 
تعني كلمة كين الو وجا ترسم خلف الصوت الذي تعير عنه 
1 لحرو ف المكتونة صورة رجحل واقف مسلح ؛ وعندما تعني هذه 


الكلية مينها صعيفا © تريس خلف الحرول الميئاة للصوت ص 


8 
ورت 
و 


م8 


!! 1 1 ا 
وتو سسيهما ١‏ 5 لسع + فى أ اشير يه 5 مه على 5 لجان © سمييم 
كك 5 0 ١‏ 14 1 اه ةع 2 : 0 
لد راعه السنا م فعى. لطا ذى لردوج أاعد تبر لذن الى وب 
2 له ا 8 ها"قنا اسم مناه . فاالكلمات د دو 4 
لو أ حك 5 فى له اس 5 2 بست 
١‏ لكر !ا / 1 ا 92 ١‏ 


3 با 0 3 
فيدة, بطال الحدر ألو حك .. فكاهة كين بلقودىق © ضعفب| © ها 
5 ي 3 أ 3 2- ٠.‏ با م 9 5 
11 أإعه 01 : | 
مسال اال ٠‏ القصات - حّى ذي الكتانة لقم رو غليفية 5-5-5 02 كن 
ا 00 ىا 5 أل 1 كان مانيس | 3 ونسارة أ 5 ٠.‏ ان المعانى الحو 55 
"ريك ألا شدماء مما الا عاقيا السب مض همى 5 و الدسه ها 3 فاه لع 
كه 7 فد 9 58 ديجا ساف 6 002 د 5 
لفقلا . الف عن أ هن عمو و : 0 0 1 
لععلن النشرى اأى جل كدي سدق 4 حدر د ملستقل عن واحد من 
7ه 1 1 د ى 7 
حر لين ولد مين نطق ملمام ل في أو فسنت اسيك لكل منيما ل " 
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وبلاحظ آبيل علاوة على ذلك ان الفيلسو ف نيد ()) مزوع 


قل فوادن . اسعناذا الين أالسسق تقر به خااحةه وقد 66 الخشرورة 
المنطقية : على هذا المعنى المزدوج للكلمات. وهذ! من دون أن يللع. 
على هما تيو - علق الو قاقع + واللتطع اللشار عليه اااطرسيق . 
8 لبذ 1 هم العمعسل ده ك2 ل ين 00 اشاب ا الت سيرك 
الجوهر بك لكل مقر فيه أو فكر أو وعي 0 بمكن ا أن تعكس تقسميا 
في اللفكة 5 واذا دنا الى سس ما عر قه 0 انك تحووالن و انم 5 م 
تم :5 اعدو لط دين لذن تعثر 3 بد 1 كون لها 0 يا : فانا ان 


كون لكل اسم معئيان واما ان يكون لكل معنى اسمان» . 

وأنوهة انيضشا بما ورد ٠‏ فى ى ملحق ذون سد دان لأف .داد العادي 
دي اللغات اأعرية واليندية ب الاوروسة والعربية ٠‏ من أمثلة 
فميلكه نان تستكوقف انتداهنا وآن م نكن من علماء اللفة :© فكلمة 
قااام داللانينيه تعنى عاليا وعميقا : وكلمة طفعهم8 
ممناها قد سن وملدوي و اق ان المسالي امعفاقفية بفيت هنا كما فر 
دونما تعديل حتى في طريقة النطق بها . اما التبدل الصوتي 238 
فصل الانداد فمن أمثلته  :‏ 6018218760 اي صرح .و مك 


اى صامت وهادىء . و 25105 اى حاف اه و 0000000 
أى عصير ٠.‏ وفي الإاانيك 8 تزال كلمة صع2500 النشب. لجسي 
نومنا هذا الى عل ما فى [اللسث كما أ 5 اذابى ما فيه . ومقابلكلمة 
]1 الألونية احطاليد؛ هناك كلمة 35858 أصضااحا م فك تعار و 
الكلمة ١‏ لعج اكسمولية الغدذنمة و2 00 مع الكلمة الإتكلير 4 
150 إطااحا قبل اكلودة 01ر1 "1 1 ف الاتكتيز نة 
هناك في الالمانية طعقط , م1116 (فراغْ ٠‏ ثقب؛ . وفى الإلمانية 
22 3 1 

3 اأكسشدن امن فيلسوفا الستتلادى الها ب )١*.*‏ 4. هزاف علم 
الارسية و الملظق - 5-5 

1 امب خلمرة في لهل 3-7-5 

5 


معطع 1 الصق: + وفى الإلكليزية ‏ 01687 10 شق )| ؛ 
0 0 5 اأنكها ٠‏ 3 2000 (صصوات! ٠‏ الض 
قل كون في و يقفا أ تحد معنى حفيعيا 8 ششاقاف الى 
ل 1 ابعر يه . 120لا نولا ة قلاع ناما 2 . 
لفت اسل الانتساد في كتابهاصل التقة؛ عطعومره «ع”ا عسسررسمطنا ٠١‏ 
صد . ١7‏ الىمخيفات اخرى اقب من أتماط. الفكر المشا رو فا كاير قف 
لا دراك تقول الى اليوم كيما يعيبر عن انلو القن : 10 5 
أى امع ب دون» ؛ كما ان البروسي الشرقي ستخدم تعبسير 
طنط م511 4 وحدى اللثقل 1 3 الذى نعاطه بالالمانية 
يها ٠‏ كها عينم ان نتسين ذالك هر 1108 انصرف ٠.‏ 


اتسحب) ومز 000 سق . وهذا الخطور عينه 


ثلفاه فى اللفظ الالمالى 1106# (إقسسفلا) و 1/1601 


(معااء معا . 

وللغة المصربة خاصية اخرى بالفك الغرانة 3 وازام علدا من 
جدبد أن نقيم مقارنة بينها وبين عمل ١احلم‏ . «ففي المصريسة 
بمكن ان تتعرر ضص الكلمات ‏ لنقل ظاهر با فى بادىء الامر ‏ لاتقلاب 
فى همناها كما في معناها . المفترض ان الكلمة الالمانية فاق 
(صالح) هى كلمة مصر به ٠‏ فعندئذ بمكن أن تعني «طالح"»" بالاضمافة 
الى “صااح» . كذلك فان 6610016 تمكن ان “الففل م11 5 
وهذا القلب : الاكثر ثواترا من ان بمكن عزوه الى الاتفنافق 
واللصادفة . بمكن التمثيل علبه انضا بامثلة كثير عساناة 0 
اللفات الآرية والسامية . وان اقتصرنا كبداية على التهعانسسير 
الح مانية تحد ان لدنا :غ206 - 1026 و طلال - اهم 


و100للة1 - غله]آ1 ا ع1 - 11986 الو كلعهظخ[ - مم 


و طتنتا و عناماكآا - معطلوظ . واناحتكمنا أل الغاتالوئدية ب 
الأوروسة الأشرق ه روصل :ا عيدو حالايتك الأابه عن انك ارقا مع مدد 
اتساب هو شو ها احقي > وعننا على سوين الثال: «جععامة2 - عمعجرون 
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2166 - رمن 11" - (غه81 ) لمع[ عط , (ورهةة) 
85 , 2 - تاق عم ناليو نانيك 21605 - 
(بالروسية) 11 - «ناك1 ابالسنسكرنتية) - 528110262 ,1111 
ر عاعأططة مغ - معطءةوزممعز الخ . 
سعى آبيل الى فيه لاه القلب الصوتي للالفاظ بتضعيف 

الجر وتشديده . وقد شق علينا أ ن تجارىي هنا فعبه األفغه 
وسنذكشر ببهجة الاولاد حين يلعبون بقلب الكلمات صوتيا ٠‏ وبلجوء 

عمل الحلم تواترا الى قلب قلب المادة الفكروية لكايايته قد .. لسن 
ليس تر تيب ار هق 5 تغلب في هذه الحال . بل ترتيب 
الصور . اذن فندن آميئل الى عزو لب الاصوات الى عامل بفعل 
فعله على مستوى أعمق (0) . 

ان التوافق بين خصائلص عمل الحلم التى أشرنا اليها 05-2 
مستهل هذا المقال وبين خصائص العرف الألسني التي اكتشفها 
فعيه اللغة في أقدم اللفات : ببدو لنا بمثابة توكيد للتصور الذى 
كونتاه لانفسنا عن التعبير عن الفكر في الحلم ؛ وهو تصور مؤداه 
أن لين العبر عطابينا او سيا سحق القدم . يها لطر ان 
نرد عنا ؛ نحن الاطباء اانفسسانيين : فكرة مؤداها اننا سنكون أقدر 
على فهم لغة الحلم وعلى ترجمتها فيما لو كنا اكثر االاعا أي 
تطور اللفة 7) . 


1 حول ظاهرة الابدال في اللفة : وحمي ظاهرة قد نكون أولق مسلة إيخا 
من المفلى الفكسي (الطباق؛ يعمل الحلى © قازئو' ايضا مع قف. مابر ب رثلتان 
للعاهل1 - 210165 .111 ني الصحيفة الكولونية (5للتا2 وطءكزمام]1) 
تاريخ ا اذار 1١1.5‏ 

لات من الطبيعي الافتراضش بأن المعنى الاصلي الطباقي للكمات يمثل الاوالية 
البيقة ا لتكو بن التي تمبعديمينا فننة الباق في خدمة ميول شنلتى : فقوام عذه 


القللنة ان يقوال الأنسان عكس من كان تر يد أقوالة + 


صعو بة أمام التهليل النفسى )١١‏ 


سأبدا بالتحديد الى م ازمع أن ن انكلم عن صعوية فكرربة © عن 
شيء «حعل التحليل للقي ميا غ1 ى فهم من نتوحه الينسه 
ا(أسامعا كان آم قارثا) : بل عن صعوبة وحدانية ؛ عن شيء بجعل 
التحليل النفسدي بخسر تعاطلف السسامع أو القارىء ولضعف من 
ميلهما الى ابلاثه اهتماما وتصدبيها . وسسير علينا ان انين أن 
هاتين الصعوبتين تتمخضان عن نتيجة واحدة . فمن لا شعر 
بعدر كاف من التعاطف ازاء شيء ما ء بعجز أرضا عن فهمه بيسر 

مراعاة منى للقارىء ؛: الذي أتصوره من غير اهل الاختصاص: 
اذاي مشظطرا الى روابة القصة من أولها غلي التتصليل :الققسي ا 


١‏ ظهر هذا المقال لاول مرة بالمجرية في مجلة 3011858 التي كان 
بصدرها هء. اغنوتوس في بودابست (1917) + ثم بالالمانية في مجلة ايماغو : 


1 
الملحتد 8غ وي سعد 
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وبعد عدد كير من الملاحظات والانظباعات الانفرادنة » تكوان في 
لطعي التعسدي ى تسمعى 8 كنهنا 7 امك 3 0 ارد الاإضطرانات 
0 4 سف لهذه كم 3 العثور 0 نقطةه تمعكبن 
العصدى لها عنها © فثر“ القرار على البحث هنبا في الحيسية 
الغر بزنة بعس 5 وهكذا أضحت حملة مه ن الفر ضيات الى تدعد علق 
بحياة الأنساق الغريزبة هدي الاساس الذي قام عاية ساون عن 


الحالة العصبية . 

ان علم النفس »؛ كما بدر“س في مدارسنا » لا يعطيئا » عندما 
نسمتنطفه 1 مشكلات الحياة النفسسية » سوى أحجوبة غير مقلعة. 
ولكن ما من ميدان كتنف فيه الشك المعلومات التي بزودنا بها 
هذا العلم كميدان الغراثر . 

وعلينا نحن تمع مهمة الاهتداء الى اول الطريق . أن التص.وزر 
الشعبي بخص بالتمييز الجوع والحب ويرى فيهما ممثلين للغراثز 
التي تنزع من جهة اولى الى بقاء الفرد » ومن الحهة الثانية الى 
تناساله . ونحن اذ نأخدذ بدورنا بهذا التمييز الذي ببدو طبيعيا 
تماما » تفصل على صعيد التحليل التفسني غرائز البقاء » او غرائز 
الإنا » عن الغرائر الحنسسية »© ونطلق على القوة التي تتظاهر بها 
الغربيزة الجنسية فى الحياة النفسية اسم اللمبسسديو 59 .اي 
الرقة العسية 8 ولرى فيها سينا شا الجوع وارادة القوة » 
الخ © في عداد غرائر الانا . 
وانطلاقا من هذا الفرض نحقق في هذا المشمار اول كشيفف 


#اب ا لاليسيقة #لئة الافيييا الأاسيق 100ط1آ + وتعلي ألرفية دميو 5 


والشهية والمنعة والنروة واليوى والحاجة الطبيعية : الح ٠.‏ سام 


1+ 


عام لتنا .تعن ليق الذا يعلفة . كينا للب الا 
العمنيية 4 الى اع تر 1 9 الاسم عه الا قير ب الى الثرائير 
الجسمية : وان الأقصية هي ١‏ ان خا التصير + الاسراقى اللرسية 
الوظيفة أ لجناسدية 9 وتكته*ئضف ابضنا ان أضاتة العرد أو عام أ هوايقةه 


بمر م 5 عحساني رهن تكمية اللسيدو ونامكا: ليك اتلسيك عل! أل 


وتغر بغه من تممص ااه بإشساعه 5 ونعهم 9 تمل مر ضنء بالحعسلاد 


بالكيفيةه التي أ: 0 ز بها ١‏ أغرق نطور وظيفته الجحنسية ا 2 كمنا 


تعول 3 الحا ا افد اند عاناها اللسمدق اتسيف 5 ذي لقاعم سيك 
التطور 5 والتعنية الث ي لحوزتناء وي 0 يمسستك من ع أتسشظ االفمقيات 
تمعكةتا من مهار سة اك يي تلقسدي على امن شن 3 ونتيح ا في أن 
وأحد ان نعهم فأ ترد العديد من ضر وب الاعصسة الى اصلها 

ومحهودنا العلا حدى تحالفه اكير 01آظ5 من اجاح تن 5 قله معيلةك 
ن الشراع بين راقو 890 والغر ]اع 
االجة.سية 5 ال َُ در أبن تمدو معلااب اشر دز الحنسية 3 الى 

نتحاوز كثير نطاق الفردية 3 لال سيان وكانها خطر التهدد سا عد 


دالذات أو تعدرر ب ال حب عليه رةه 5 وعنك بك سان ال 


الى اتنخاذ موواقف 2 3 وبمنع عن الغرائز المعييية الاشباع 
الذي توف اليه ٠.‏ وبحبرها على سناو ك راق مواريك امهو ل على 
إشباع بديل تتظاهر في شكل أه راقن عفبيية 


عندلد بتو صل العلاج التحليلي النسسي ١‏ 


من الاعصسية ١‏ تلك [الغى وي 8ه 


سيرورة الك متك 4 وأا أو جيه 1113 


ولآن' اث ك سرام الى مال قيال 
وأنسب لصي ٠‏ بوهينا ينحني مدنا أخصام غير متعهمين باللا ثمة: 
متهمبون انان بالشزعك أأمد 1 له و أمها فألا د لي ل ديرن لأضمية الفرائز 


الحشيية : والانعيان بلا رسة اهنتهنامات اخرى 3 الاهزتوامنات 
الجنسية 1 وهذا في الحق ما ل ته او نتكره العظة راحدة . 
ووحيةه نظر نا الحصرنة أشسه ما تكون بو حهة لظ اهاوق الى 
برد" جميع مكوانات المادة الى قوة الحذب الكيمياري . وهو بذلك 
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لا بماري في الثقالة » بل يترك للفيزبائي امر تقديرها 


٠ 
50 5 


| 30 آ 
لارام عنيئا © دي اثناء عملنا العلاحي : أن نك أق أي نوز انقو الله عدو 


لد لمرو اها مثا : إلى١آا‏ لسسعى 1١‏ وى اقيق01 عن اده الو صو عاسة 
2 2) اتتى اتتتسك علييا طاقن له االميدية : 
هذه النوقاة لس لتضعيا العومتةة تصر قٌٍِ أ 0 ٠‏ و سكدا أله 


لقدور متهور عبن الترزيع البدائى السيدو ادى الأزسان , 48 ان 
وحدنا انفسمتنا مرغمين عاو الافتراض أن كل لبميدو إكل فيويل 
ونتركز . كما اسسلفنا » على الانا الذاني . وفي زمن لاحق فحسب: 
وبالارتكاز الى إشباع الحاجات الحيوبة الكبرى 4 يطفم الليبيدو 


ألخنا عا . 
ىس الانا على اموا ضيع الخ أرحية هم مها الشيعح ندا أل شور ف الغراثر 


أ لليبيد 0 لك سمأ صي 5 الك و لت نميز ها عن غر أ 3 الإنا 5 المكيسين 
عتداند لصيل ١‏ اليد و من حد رلى عن هده المو ْ مسييع 3 أ +داسسمةه 
الى الإذا ا 


وعلى الحالة التي محتجر _ فيها الاذا البو هن قال السام 
الذر ختسبية + الذكرة بالاستاورة الاقريقية عن تريس اللتى ٠‏ المثرم 
إصضورة تسية االمفسة نرق مرفحة الك . 

وبذلك نعزو الى الفرد القدرة على م إنسوله عى. الزر نسسية 
الى الحب الو ضوعاني . اكنذا لا تعتقد انه من الممكن ان ينصب كل 
الليسدو على الواشيع . بل يبثى على الدوام في الانا متدار ما 
من اهدي + و#قلل سباك موحة ما من الت جسدية رفن ونجود حب 
غير ينامر ومتطور حدا. فالانسان خز ان كبير» بنسفح خار جه اليبيدو 
المخصتص المواضيع ٠‏ وإليه برتد من جديد . وبما ان الليسيدو 
المو ضوعاني كان في الأصيل البسيدو الآناء؛ فمن الممكن ان «تحول 5 
حديك الى السبيذو أنوي ٠‏ ومن الشرورىي لتمام صحة الفرد ألا شد 
ليبيدوه حركيته الكاملة . وللتمثيل على هذه العلاتة حيا : 
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قبورئى: كاذنة 69->> > ><اأي استطالات تنتشر فيها المادة 
الحية 559 والتي كوللتك المقدرة و و كن لق وحين على ارجاعها لالئ 


ذاتها » بحيث بعود شكل النواة الهيولية الصغيرة كما كان 


من الاول ٠.‏ 
ان مه فيك الل مايا ليم بت قر يذ ميقي التسيتي 
الاعصمة » هذه النظرية التي على اساسها يقوم فهمنا لطبيعة هذه 
الحالات المرضية ويتم تدخلنا العلاجي فيما تعلق بها . وغني عن 
البيان اننا تعتير مفترضات نظرية الليبيدو هذه قابلة التطبيق 
انضا على السلوك السوى . أفلا نتكلم عن نترحسسية الولد 
الصفير ؟ أولا نعزو الى نرجسية الانسان البدائي الراجحة ايمانه 
بكلية قدرة افكاره 4 وبالتالي تصوره بأنه بح الوا 
السحر : ان يؤثر على احداث العالم الخارحي ؟ 
عد الالعياء مي هذا التهيك ١‏ بودي ان امرض كينب أن 
نرجسية البشرية ؛ عزة نفسها بوجه عام » قد تعرضت حتى الان» 
وبفعل التحري العلمي » الى ثلاثة إذلالات خطيرة . 
فى مستهل هذا التحري اعتقد الانسان في بادىء الامر 
ان اقني :الى ودر به الدن 4 قي سانا ولط الكون * 
بيئما الشمس والقس والكواكب تتحرك. في مداراث دائرية حولها. 
وبذلك تبكون قد صدا”ق سذاحة حواسه » لان الالسان لا بحسن 
البتة بحركة الارض ؛ وحيثما أمكن له ان بجيل ثقارهة بحر نة ؛ وحجد 
نفسه في مركز دائرة تحتوي العالم الخارجي . وكان الوضمع 
المركزي للارضفى ضسمانة له على كل حال على دورها الراحح في 
الكون بالتآزر مع ميله الى الشعور بيئه وبين نفسنة تأنه ع 
هذا العالم 


5 اس 


الفيثاغور بين قبله بحقبة مديدة شك حول هذا الوضع التميز 


0 هذا أأو هم الذر حسدي برتيط عندنا ذا سسم تمفسسولا 
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للارض ؛ فأعلن ارسطارخوس الساموسي 0© منف القرن الثالث 
ق. .م أن الارض اصغر من الشمس واأنها تدور ولا بد حول هذا 
النجم . اذن فحتى اكتشاف كودرنيكوس كان قد تم ة قبله . ولكنه 
حين حظي بالقبول العام منيت الكبرباء البشرية بإذلائها الاول » 
الإذلال الغلكي . 

لقد ارتقى الانسان » في مجرى تطوره الحضاري » الى 
دور السيد على اقرانه من الجنس الحيواني . ولكنه لم بكتف بهذه 
السيادة » بل طفق يحفر هوة بينهم وبينه . فأنكر عليهم العقل » 
وحبا نفسه بروح لا تفنى » وتباهى بنسب إلهي سمح له بتمزيق 
كل رابظة تضامن مع العالم الحيواني . وهذا الصلف ‏ وهذا مثير 
للفضول ‏ يبقى مجهولا من الولد الصغير كما من الانسان البدائي. 
فهو نتيجة تطور لاحق » ذي مطامح اوسع . فالانسان البدائى» 
في طور الطوطمية » ما كان يتحرج البتة من نسب عشيرته الى 
سلف حيواني . والاسطورة »© التي 7 تحتوي عصارة هذا الك 
القدرم في التفكير » تلسس الآلهة أجسام حيوانات » كما عون اج 
الازمنة البدائية الآلهة برؤوس حيوانية . ولا شعر الطفل بأي 
فارق بين كينونته وكيئونة الحيوان ؛ ولا بدهشه اللتة أن تحدثه 
الحكايا عن حيوانات مفكرة وناطقة ؛ وبعزو الى الكلب او الحصان 
شحنلة الخوف الذي ببعثه والده في وجدانه » من دون ان 
تسباوره في ذلك ابة نية للانتعقاص من قدر أبيه . وانما بعد ان 


* ل ارسطارخوس الساموسي : عالم فلك اغراقي (نحو .565 ا .66 ق.م.» 
من أتسماع فيثاغورس © اظهرت له قياساته الهندسية للسسافات بين الارض 
والشمس والقمر بطلان نظرية ارسطو القائلة بأن الارذن هي مركبز الكون © 
وأفضت ده هذه القياسات الى المناداة بنظرية تعد الشامس مركز الكون » ولكن 


مذهبه لم يلق قبولا في العصور القديمة وظل منسيا حتى ايام كوبرنيكوس. م 
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شب عن الطوق » بنأى عن الحيوان ويصير بششتم الانسان باطلاق 
سما حيو آلية علية . 

اننا نعلم جميعا ان مباحث تششارلز داروين ومعاونيه وسابقيه 
قد وضعت حذا لادعاء الانسان هذا منذ نحو نصف قرن مسن 
الزمن . فما الانسان بغير الحيوان © ولا بأفضل منه ؛ بل انه 
متحدر هو نفسه من السلسلة الحيوانية » وصلات قرباه ببعض 
الانواع قريبة » وبغيرها بعيدة . وفتوحاته الخارجية لم تتوصل 
الى م<و علامات هذا التكافؤ التي تتحلى أن في دنية حسمه وان 
فى استعدادانه النفسية . وذلعي عو الإثلال الثاني اللترحسييسة 
البشرية : الاذلال البيولوجي . 

ح ‏ غير ان الاذلال الشالث ©» وهو من طبيعة سيكواوحية »© 
أشد هذه الإذلالات وقعا وتأثيرا فيه . 

فمهما تنحط مرتبة الانسان خارجيا © بظل شعر بأنه سيد 
نفسه في ذات نفسه . وقد تكوان في مكان ما 6 في قلب أناه + 
حهاز مراقية وظيفته ان بتحفق مما اذا كانت انفعالات الملرء 
وأعماله تتفق ومطالب الانا . فان ام تتفق وإباها » لجمها بلا 
شفقة وردعها ٠.‏ ويقوم الادراك الداخلي » الشعور » بتبليغ الانا 
بجميع السم يرورات الهامة التي تحري في الجهاز النفسسي © وتقوم 
الارادة » على ضوء هذه المعلومات » بتنفيذ ما أمبر به الانا » 
مصححة ما كان بود او «تحقق كيفية مستقلة . وآبية ذلك أن هذه 
النفس ليست بالبسيطة » وانما هي بالاحرى تراتب من هيئات 
عليا ودنيا » تشابك من حفرات تسعى الى تحقيق ذاتها 
باستقلال عن بعضها بعضا » وتتناظر مع العدد الكبير من الغرائز 
ومن العلاقات بالعالم الخارجي ؛ على ما بين الكثير منها من تداقض 
وتناف . ومن الضروري للوظيفة النفسية ان تطلع الهيئة العليا 
على كل م! بحري الاعداد له » وأن تنفئذ ارادتها الى كل مكان كيما 
تمارس فيه تأثيرها . وبذلك بشعر الانا بأنه يستطيع الاطمئئان 
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سواء اإلى تمام المعلومات التي بتلقاها ونزاهتها ام الى تنفيذد 
الاوامر التي بصدرها . 

لكن على غير هذا المنوال تجري الامور في بعض الامراض » 
وبالتحديد في الاعصبة التي تصدينا لدراستها . فالانا بشعر 
بالتضايق » ويكاد يصل الى حدود قوته في داخل بيته » النفس. 
فاذا بأفكار تنبجس فيه من دون ان يعرف لها مصدرا ؛ وبفقد 
القدرة على طردها عن . بل يبدو ان هؤلاء الضصيوف الغرباء اقوى 
حتى من أولئك الذين القوا عصا الطاعة للأنا ؛ فهم يقاومون جميع 
قوى الارادة التي كانت قد اثبتت فعاليتها » ولا ببدون تاثرا 
بالتفنيد المنطقي 4 ولا يؤثر فيهم اثبات الوائع المنافي . أو قد 
تظهر إجبارات تبدو وكأنها صادرة عن شخص اعفين ‏ فينكرها 
الانا » بيد انه بخافها وبخشاها مع ذلك » فيضطر الى اتخاذ 
تداير احتياطية ضدها . وبقول الأنا بينه وبين نفسسه أن ذلك 
مرض 4 زو اجبي > فيضاعف من. بقظته + لكنه لا يستطيع ان 
يفهم لماذا يساوره مثل هذا الشعور العجيب بالمجز . 

صحيح أن ١اطب‏ العقلي بنكر ان تكون هذه الظاهرات من 
فعل ارواح شريرة خارجية اقتحمت ااحياة النفسية » لكنه بكتفى 
بعد هذا الانكار بالقول وهو بهر كتفيه : الحطاط » استعناد 
وراثي » نقص تكويني ! وبالمقابل بأخذ التحليل النفسى على عاتقه 
فك لغز هذه الحالات المرضية المقلقة ؛ وينظم ابحاثا طويلة 
وموكة ؛ وبصوع مفاهيم بديلة وانشاءات علمية ؛ وستطيع في 
خاتمة المطاف ان يقول للأنا : «لا شيء غريب قد دلف اليك ؛ 
وانما هو جانب من حياتك النفسية الخاصة افلت من معرفتك 
ومن سلطان ارادتك . ولهذا السبب أصلا تجد نفسك في منتهى 
الضعف في دفاعك ؛ فأنت تصارع بشطر من قوتك ضد الشطر 
الآخر » ولا بسمعك استجماع قوتك كلها كما تفعل فيما لو كنت 
تواجه عدوا خارجيا . وليس اسوا شطر من قواك النفسية ولا 
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أتفهه هو ما بنتصب في وجهك وبستقل عنك على هذا النحو . 
والخطا ؛ ينبغى ان اقول ذلك » خطؤك . فلقد بالغت في تقدير 
ثوتك حين. خيل اليك انه مستطافاك التصرف على هواك بقرائزك 
الستسية وانك لست مشظرا الى أن #قيمى اق امتساق لصبو اعيب ا 
وتطلماتها . عندئذ تمردت عليك وسلكت طرقها السسيرية الخاصة 
لتنجو بنفسها من القمع © واخذث حقها على نحو لا بيكين ان 
بر ضيك . وأنت لا تعرف كيف تدبرت امرها » وآبة طرق 
اختارت »؛ وحدها نتيحة هذا العمل ©» أي العرآض الذي يتظاهر 
بالالم الذي ينتابك » وصلت الى علمك . ولهذا انت لا نعترف بهذا 
العرهضى نسيلة عن طرائرك الكوسة + وتجيل أنه أشباع دبل لياء 
«غير ان كل هذه السيرورة ليست ممكنة الا بشرط واحد : أن 
تكون على ضلال من امرك ايضا بصدد نقطة هامة اخرى . فأنت 
تعتقد انك تعرف كل ما بجرى في نفسك » شربطة أن بكون على 
درجة ما من الاهمية ؛ لان وعيك قمين بأن يعلمك به . وعندما 
تنقطع عنك اخبار ما بجري في نفسك » تسلم بطمأنينة تامة بأنه 
لا بحري فيها شيء . بل لن تححم عن اعتبار «النفسي» مطابقا 
ل «الواعي» »؛ أي للمعروف من قبلك »© وهذا بالرغم من دامغ الادلة 
على أنه عجري في جياتك النفسية ياسعدرار اشياء اكثر بكقي مها 
بمكن ان بتكشف لوعيك . اذن دعنا نزدك علما حول هذه النقطة ! 
«ان النفسي لا بتطابيق فيك مع الواعي : فأن بحري شيء ما 
في انفسسك وآن. باتيك فضلا عن ذلك علمه 4 فما ذلك يبشسيه 
واحد . صحيح أن حهاز الاستعلام الموضوع في تصرف ميلك 
يمكن ان يفي عادة بحاجاتك . ويسير عليك بالتالي ان توهم نفسك 
نانك تعر ف كل ها له دن من الاهبية ٠.‏ واكنه في العدية من 
الحالات بخذلك » وعلى سبيل المثال في حال نشوب واحد من تلك 
الصراعات الغريزبة » وعندئذ لا تذهب ارادتك الى أبعد من حد 
معر فتك . غير ان معلومات وعيك تلك هي على كل حال ناقصة » 
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وفي كثير من الاحيان غير موثوقة ؛ وفي احيان اكثر قد لا بأتيك 
علم الاحداث الا بعد حدوثها وبعد ان سقط الامر في بدك ازاءها. 
ومن يستطيع » حتى عندما لا تكون مريضا » ان بتكهن بكل ما بدور 
في نفسك مما ليس لك به علم او مما بأتيك عنه كاذب العلم ؟ انك 
لتتصر ف كعاهل مطلق كتفي بالمعلو مات التي بزوده بها كبار اهل 
البلاط ولا بنزل الى الشعب ليسمع صوته . آلا عد الى تفسك 
وتعمق فيها » وتعلم اولا ان تعرف نفسسك © فعندئذ ستفهم لماذا 
سمتقع مريضا ؛ ولعلك ستتحاشى ان تصبح كذلك فعلا» . 

هذا هو الخطاب الذيبود التحليل النفسي توجيهه الىالانا. بيد 
ان الاضافتين اللتين يضيفهما الى علمناء والمتمثلتين فى ان الحياة 
الفريزية الجنسية غير قابلة للترويض الكامل في داخل انفسنا 
وفي ان السيرورات النفسسية هي بحد ذاتها لاواعية ولا تفدو فى 
متناول الانا وفي إمرته الا عن طريق ادراك غير كامل وغير اكيد © 
تعادلان التوكيد بأن الانا ليس السيد في بيته . وهما تشكلان 
الإذلال الثالث للكبرياء البشريبية » وهو إذلال سائتسه 
بالسيكو لوجي ٠‏ فهل من عحب في هذه الحال ان ضن: الانا بعطفه 
على التحليل النفسي وأبى بعناد تصديق مداعاه ؟ 

ولعلهم قلائل من بدركون الامر على حفيقته : فالتسليم بفرضية 
السيرورات النفسية اللاواعية خطوة تترتب عليها نتائج بالفة 
الاهمية بالنسبة الى العلم كما الى الحياة العملية . لكن لنسارع 
الى القول بان التخليل النفسي لين هو اول من خظا هذه الخطورة, 
فقد سبقه على هذا الطريق فلاسفة مشاهير » وتستطيع أن نسمي 
منهم في المقام الاول المفكر الكبير شوبنهاور الذي تمادل «الارادة» 
اللاواعية التي قال بها الفرائز النفسية التي قال بها التحليل 
النفسي . وهذا المفكر هو عينه الذي ذكر البشر على كل حال » 
وكلمات لا تنتسى عنفوانها » بأهمية صبواتهم الجنسية المهوءن 
من شأنها على الدوام . والفضل الوحيد للتحليل النفسي انه ام 
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قدم على طبق من التجريد هاتين الاطروحتين » الشاق احتمالهما 
على الترفسية * اطروحخئة الاصمية النفسية العنسيية 
]ناه نمه 22 » واطروحة لاشعورية الحياة النفسية . بل هو 
تسوق الدليل عليهما بواسطة مادة تعني كل انسان على حدة »© 
وترم كل واحد على اتخاذ موقف من هاتين المشكلتين . ولكن 
لهذا على وجه التحديد بجر" على نفسه العداء والمقاومة البشرية 
اللدن عا كأنا لهبة الا أن بتراعها عتائلين آمام الآسم الكبيي 
للفيلسوف . 
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وم .4 
 (‏ قصايه شبيطائي من القرت السابع هشر 0 
؟ ‏ الافعال التسلطية والشعائر الديئية 23 
؟ ‏ موازبات ميتواوجية لتمثل وسواسي نشكيلى 3 
1 حادث من الحياة الدينية / ا 354 
ع التحليل الكتسي واثبات الو قائع في المضمار القضائي 
1س طباق المعاني في الالفاظف البدانية 51/ 


ايام 
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